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نع ده یف حقوق المصطمى 
للعَاضى عیاض بن مرسى | لییصبی‌ارزرلسی 


قام زيه تبه 


ال سراد السار کل 


اله ع ء الثالث 
۳ 
”"هديّة شركة النهضة الطبتِ 2" 
عبرال حص ی ارو ودره عيرالعزر ويكبى 


أخي القارىء الحبيب: 

نها لناسبة كريمةء وعلاقة عطرة.  .‏ نلتقيك بها فترة إثر فترة. 
والصلة بيننا بضعة من شهائل من اصطفته العناية الاهية ليكون المنقذ 
الاعظم. والقدوة الصا حة لبني الانسان جيعاًء إنه رسول الرحمة, 
حبيب الرحمن سيدنا محمد 459 . 

فا اجلّه من لقاء! وما أعظمه من ارتباط . . 

إنه لقاء القداسة الراسخة مع الأيام » وارتباط الطهارة التى تنتزع 
العيوب والائام . . نعم إنها الشمائل التي تحكي قصة الانسان الخليفة 
لله تعالى» القائم بحدوده. الملتزم لاوامره. والباذل الجهد المخلص في 
سبيل انتشال البشرية من ضيعة ال هوى, وركس الجاهلية. . الآحذ 
بيد الانسان العذب إلى مرتكز الاشراق. ومنبع الهدى. . 


[FT] 


نحن فى هذا الجزء المثمر مع معجزة خلدتها آیات الكتاب المجيد 
في قوله تعالى في صدر سورة الاسراء : 
[سبحان الذي ی بعبده ليلا من المسجد د ارام إلى المسجد 
الأفصى الذي بارکنا سول لت من آیاتنا یه هو السّمِيعُ البصير] . 

حقاً إنبا معجزة باهرف واه نة دل عل فضل هذا الرسول 
العظيم صلوات الله وسلامه عليه . . نبا تبین مدى العون الرباني 
المتدفق على النبي الكريم «كلة» . . فحيث أعرض المعرضون. . 
ونأى الأهل والأقربون. . وعاندت القبائل كلها تشر هذا الصوت 
الق ادت رة الول سحائة للف الحبيت الكريم بعنايتها 
ولتسكب عليه من فيضهاء ولستله من هذه الأرض الملطخة باثام 
المشركين الى تلك الساء المزدانة بنقاء الملائكة العابدين. . ولتكون 
هذه العجزة مَْررَ فريضة الصلاة. . التي شاء المولى سبحانه أن 
يفرضها من فوق سبع ساوات للتدليل على قدسيتها وجلال شأنها 
ولبيان آنها امسر الواصل بين العبد وربه جل وعز. 

كا أنك أا القارىء الكريم ستلتقي في فصول هذا الجزء مع 
الأخبار الصحيحة الدالة على تفضيل حبيبك الأعظم 69 في يوم 
الحشر يوم القيامة. . وسترى أنه الشفيع الذي انحتزنت له هذه المرتبة 
دون غيره من الأنبياء أجمعين . 

۲ 4 [ 


ثم تخوض في غار المحبة وأنس الودة وصفاء العلاقة وتطلع على 
ما من به المولى على نبيه بخرتبة الخلة والمحبة . 

بعدئذٍ تنعم بالتعرف على آسائه «255». . 

أخى القارىء . . بادر في قراءة هذا الجزء بعناية ودقة وتذوق وليكن 
ذلك في مجلس أسروي كريم تنثر فيه على أفراد أسرتك هدايا دونها 
هدايا الدنيا بأسرهاء إنها هدايا معرفة رحمة العالمين والاطلاع على آثار 
سيد المرسلين. . أجمل بها من هداياء وأكرم به من اطلاع نسأل الله 
تعالى مزيد الحب وصافي الود لحبيبه الكريم ¢ كا نسأله أن 
يشملنا بالعناية من البداية الى النهاية انه سميع جيب . 


الحقة ان 


eee 


اللاب الا الت 


فيا ورد من صحيح الأخبار ومشهورها بعظیم. قدره عند ربه ومنزلته 
وما خصّه به في الذارین من كرامته صل الله عليه وسلّم. 

لا خلاف أنه أكرم ار وسيّّدٌ ولد آدم(۱) وأفضَلٌ الاس 
منِلٌ عند الله وأعلامُم ذرجة» ت وأقريم ّى .. 

واعلم 3 الأحاديث الواردة في ذلك كثيرة جد وقد اقتصرنا منها 
على صحیحها ومتت؛ شرها وحصرنا معاني ما ورد منها فى هذه 


الفصول . 


(۱) لا في الترمذي والدارمي . 
(۲) لحديث الم دی . 


[1] 


الفصل الأول 


مکانته صل الله عليه ولم 


فیا ورد من ذکر مکانته عند ره عر وجل والاصطفاه ورفعة 
دک والّفضیل » وسيادة ولد آدمَّ وما خصّهُ به في الدّنيا من مزايا 
رقنا 


عن(۱) ابن عباس رضى الله عنهیا قال: قال رسول الله 426 
ن الله تعالى قسَم الخلقٌ قسمين» فجعلني من خيرهم سء فذلك 


له تعال : «اصحاب الیمین» وأصحابٌ الشمال»» فأنا من أصحاب ی 


یمن» وأنا خير أصحاب اليمين. 


مل الم 
رواه الطبراني والبيهقي في الدلائل . 


] ۷ [ 


ر 


اليمين 


مل القسمین اناا تجعلني في خيرها لا وذلك ول 
مال : «فأصحابٌُ أَلْيْمنة وأَصحَابٌ المشامة, والسّابقون السابقون»» 
انا من السابقین, وأنا خر السابقين» ثم جعل الأثلاث 
جعلني منْ خيرها قبیل وذلك قوله تعالى : «وجَعلناكُم شو 
قبائل(١)»‏ الآيةء فانا أتقى ولد آدم وأكرمهم على الله ولا فَخر.. 0 
مَعَلَ القبائل د يوا فجعلني من خبرها بیت لك قوله تعالى ا 3 
لله ليحت عنم رن أمل الییت»(۲) الآية. 1 
وعن واثلة بن الاسقم(۳) قال: قال رسُول الله كل إن الله 
صطفی من ولد إبراهيم |سیاعیل. واصطفی من ولد اسماعيل بني 
شانة» واصطفی من بني کنانة قريشاً» واصطفی من قريش بني 
اشم » > واصطفاني من ب بني هاشم 5 
ومن حديث (4) آنس رضی الله عنه : «أنا آکرم ولد دم على ري ولا 
خرا . 
(1) سورة جات «0۱۳. 
(۲) «ویطهرکم تطهیراه سورة الأحزاب (۳۳). 
۳( رواه مسلم وقد تقدم . 
(4) الذي رواه الترمذي واوله : انا آول الناس خروجاً إذا بُعثوا وأنا قائدُهُم إذا وفدوا وأنا خطیبهم 


إذا توا وأنا شفیشهم إذا حبسو وأنا مشرهم إذا أيسوا. . الكرامةٌ والمفاتيحٌ بيدي. . ولواه الحمد 
یومثذ بيدي . . وأنا أكرم . . الخ 


[۸] 


5 7 اله ۳ أنا أكر 
و حديث )١(‏ ابن عباس : وان أكرم الأولين والآخرين ولا الأرّلين 
ر. والآخر, 
وعن (۲) عائشة رضی الله عنها عنه ية «أتاني جبریل عليه 
لام فقال: قلبت مشارق لارض ومغارتّها فلم أرَ رجلا انضل من 


۶ £ 7 
ول آر بني اب أفضل من بني هاشم ». 


وعن (۲) انس رضی الله عنه أن الب كي آي بالراق ليلة 

ري به فاستصعب عليه فقال له جبریل: بمحُی(4) تفعل 

۱ فما رقبك أحد رم على الله بنه. . فارفض عرقأ. 

وروی عنه « 66 ابو وان عمر. واب بن عبّاسٍ . وأبو هريرة . 

ابر بن عبد الله أنه قال : «أعغطيتٌ مسا دوق بعضها متا ره) ۸ اعط 


جس 

هن نبي قبل . (5) 

۳ 
ضرت الرغب ره هر 86 
رواه البَرْمِذَيُ والدارمئ . . وله أول. 

م ۵ 1 

رواه البيهقيّ وأبو نعيم والطبران . 
رواه الشیخان . 
وفي نسخة: أبمحمد . 
رواه مسلم عن أب هريرة. 
, وني رواية جابر: م ین أحد من الأنبياء قبلي . 


٩ [ 


ر ل الارض مسجداً وطهُوراً فأيها رجُل من أمْتي أدركتة 
وید ول تل لبي قبل . 
بعشت إلى الناس كافةٌ ‏ واعطیت الشُفاعة. 

ا أله قال : قال (1) 4956 وإني فرط(۲) لک 
آنا شهید علیکم» ا ي لأنظرٌ إلى حوضى الآنء وإ قد أغطيتُ 
فاتيح خزائن الأرض » ان واه ما اف عليكم أن تشرگوا 
عدي . ولكني أخافٌ علیکم أن تنسوا فيها» . 
عن عبدالله بن عمرو رضی الله عنهما أَنَّ رسُول الله «يكلة» قال : (۳) 
آنا محمدٌ 2 لامش ٠‏ لا ني بعدي» اوتیث جوامم الکلم وخوائمة بعد 
عُلّمتُ خن لثار وعلة اعرش ». 

وعن(ع) ابن عمر رضى الله عنما «بعشت بين يدي السَاعة» . 

وعن أبي هُريرة عنهُ «يكقة» (0) «ما من نبي من الأنبياء إلا وقذ 


. رواه الشیخان‎ )١ 

) الفرط : الذي یتدم القوم للماء. 

۴) رواه أحمدٌ بسن حسن . 

4) رواه أحمد بسند حسن . وللشیخین والرمذي عن أنس, : : بعت أنا والسّاعة كهاتين : 
؛) رواه الشيخان. 


و 1 ۰۱ ۱3۳ 8 
عى الله إل ارو أن أكون اکثرهم تابعاً يوم القيامة» . 

os‏ : بقاه مُعجزته ما بيت النیا. 

وسائر معجزات الأنبياء ذهبت للحينء ولم يشاهدها إل الحاضر 
وج القرآن یقث عليها رت بعد قرب عياناً لا خبراً إلى يوم 

يامة . 

وفيه کلام يطولٌ, هذا نخبته. وقد بسطنا القول فيه وفيها ذُكرٌ فيه 

ری هذا آخرّ باب العجزات . 

وعن(۱) عل رضى الله عنهُ : کل نب اعطي سبِعَةَ نُجباء » وزراء 

فتاه » من ی وأعطي نیکم 438 أزبعة غشر نیب منهم 

یکر وعمر وابن مسعود وعار. 

وقال ( م۶ (۲) «إِنَّ الله قد حبس عن مكة الفيلَ » وسلّط عليها 

ولهُ والزمنین» وإنها لا تمل لأحد بعدي. ونیا احلّت لي ساعة من 

ر۳(۰) 

) كما في الصحيحيون . 

) وانا أحلت لي ساعة من نهار: أى انیا أعلمني الله بحلها لي وكان حل القتال لى فيها ساعة 

, نهار يوم الفتح وكان ذلك من الصبح وجعله ساعة تقليلا لزمنه لانه ساعة حقيقة . ويجمع 

قهاء انه لو تغلب فيها كفار أوبغاة وجب قتالهم . 


۲] ۱۱ [ 


وغن(١)‏ العرباض بن سارية رضى الله عته : سمحت رسول الله 


459 يقول: إني عبداش وخاتمُ ان وان آدم لنجدل(۲) في عم 


طینته » وعدةٌ بي إبراهيم وبشارة عيسى بن مريم» . 

وعن (۳) خالد بن معدّان: ار نفراً من أصحاب رسولٍ الله 
(يكل) قالوا : يا رسول الله أخبرنا عن سك - وقد ژوي نحژه عن 
708 وشدّاد بن وس وأنس بن مالك رضى الله عنبم . 

فقال : «نعم . . آنا دوة أن إبراهيم - يعني قوله : «ربنا وابعث 
بهم رسولاً منهم(4)». 

وبشر بي عيسى . ورت امي حين حملت بي أن حرج منها نود أضاء 
فصو بُصرى من أرضٍ السام : واسترضعت في بني سعدٍ ابن 
كر فبينا أنا مع أخ لي خلف بیوتنا ریب ناه إذ جاءنى رجُلان 
هليههم| ثيابٌ بیض - وفى حديث آخر ثلاثة رجال, - بطستٍ من ذهب 


)١‏ رواه أحمد والبيهقيٌ والحاكم وقال إنه صحيح الاسناد. 
') لنجدل 5 


۹ هذا الحديث روي من طرق . رواه ابن اسحق مرسلا والدارمي واحد موصولاً عن خالد 
ن عبدالرّحمن حن السلمي عن عُتبةَ بن عبد السلمي . 


. ١۲١۲ سورة البقرة‎ (f 


[1۲] 


بشارة 


مريم 


نرا) ثلجاً. فأخذاني فَشمًا بَطني - قال في غير هذا الحديث: من 
ري إلى مرای(۲) بطني كم استخرجا منه قلبي» فشْقَاهُ 
تخرجا منه عَلقَةٌ سوداء فطرحاهاء تم غسلا قلبي وبطني بذلك 
ج حتّی أنقياهُ قال في حديث آخر: یم تناول أحدَّهُما شيئأء فإذا 
تم في ده من نور ار نات دوت فحتم به قلبي فامتلا مان 
کم ت عاد كانت و الاخر يده على مفرق صدري 
ا 


ونی روایق(۴): أن جبريل قال: «قلبٌ وكيمٌ - أي شنديد - فيه 
ان مان وأذنان سميعتان, تم قال أحدهما لصاحبه» زنه 
رة من نب ونیم فرجم مق زنه بت مه 
نی بهم فوزنتهم . . ثم قال : زنة بألفب من مت فوزنني بهم فوزنتهم 
قال: دغه عنك. فلو وزنته بامته لوزنها» . لو وذته 
قال في الحديث الآخر: ثم ضموني إلى صدورهم» وقلوا رأمي د 


ملوة : جوز بالهمزة ای ملوهة كما يجوز إبدال الحمزة واوا وادغامها مع الواو التي قبلها فتصبح 
مه 
| بفتح اميم والراء اممف وتشدید القاف وهو ما رق من البطن ولا واحد له من لفظه . 


, للدارمي وأبي نعیم في الدلائل . 


] ۱۳ [ 


وما بين عيني ثم 
بك من ابر لقرت عَيْناك . 
وفي بقيّة هذا الحديث من قوم : «ما أكرمَكَ على الله إِنَّ الث 
معك وملالکته» . 
قال(۱) فى حدیث(۲) أبي ذر: 
بج عم ره ر £ 0 
«فیا هو إلا آن ولیا عني» فکانا أرى الامر مُعاينةً». 


م قالوا: يا حبیب الله لم تَرعٌ» لك لو تدري ما يرا 


وه 


(۱) النبي 41069 . 
(۲) رواه الدارمي . 


[147 


الفصل الثانى 
كرامةٌ الإسراء 


في تفضيله با تضمنته كرامةً الإسراء من الاو وال راما 
الانبیای والعروج به إلى سدرة المنتهئ » وما رای من آیات ربه 
الکری. 

ومن خصائصه 62 قصّةٌ الاسراه . وما انطوت عليه من 
درجات الرفعة ما نبه عليه الكتابٌ العزي وشرحتة صحاح الأخبار. 

قال الله تعالى: «سبحان. الذي آمری بعبده ليل من المسجد 
ا را ام »(۱) الآية. ۰ 


(۱) «الى السجد الاقصی الذي بارکنا حوله لریه من آياتنا اه هو السّمِيمُ البَصيّره. سورة الاسراه (6۱. 


[1°] 


وقال تعالى «والنجم إذا هُوَى(1)» إلى قوله لد رأى من آيات ربّه 
الكبرق(5)». 

فلا حلاف بين السلمین في صحْة الاسراء به إل | إذ هو نص 
القران» E‏ عجائبه وخواص نیا محمد «كلة» 

فيه أحاديثٌ كثيرة مُ: مُنتشرة. . رأينا أن تقد أكملها ونشير إلى زيادة من 
غيره يجب ذکرها. 

عن أنسٍ بن مالك رضى الله عنه أن رسول الله $ تال(۳): 
» نیت بالراق وهو داب ابن طويلٌ فوق الخمار وذون البَغل » ؛ يضعٌ 
حافره عند مُنتهى طرفه قال : «فرکتة حت أتیت بيب آلقدس فربطته 
بالحلقة التي يريط بها یه كُمْ دخلث المسجة فصلَيتُ فيه 
ركعتين, > ثم حرجت فجاءني جبیل بإناه من مر وإناه من لبن 
فاخترت اللّبن». 

فقال جبریل : «اخترت الفطرة, د ثم عرج بنا إلى السهاء ۰ فاستفتح 
جبریل فقيل من أنت؟ قال: جبریل. قیل : ومن معك؟ قال محمد . 


۱ هرز للجم )۱( 
() سورة النجم. (۱۷) 
۳ رواه مسلم . 


111] 


قيل : وقد بعث إليه؟ قال : : قد مت إليه قح لا فإذا أنا بأدم 25 
فرخب بي ودعا لي خيرم تحرج بنا إلى السّماء الانيةء فاستفتح جبريل 
فقيل : من أُنتَ؟ قال: جبريلٌ قيل: ومن مُعك؟ قال محمدٌ. قبل : 
وقد بعث إليه؟ قال : بُعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بابي الخال عيسى بن 
مریم ويحي بن زكرياء صل الله عليه . فرَحُبا بي ودعوا لي بخير. 
ريج بنا إلى الم ال فذكر معل الأول فیح لن فإذا نا وف صل 
لله عليه وسلم وإذا هو قد أعطي شَطرٌ لسن فرخب بي ودعا لي 
بخير. ثم مرج بنا إلى السّماه الرابعة - وذكر مثله - فاذا نا درن 
فرحب بي ودعا لي بخير قال الله تعالى : 

دورفعناء مَكاناً علأر۱)» ثم ترج بنا إلى السّماء الخامسة فذکر مثله 
- فإذا أنا بهارون فرخب بي ودعا لي بخیر ثم عرج بنا إلى السهاه 
السّادسة ‏ فذكر مثله - فإذا آنا بموسى فرب بي وڌعا لي بخ ثم 
عرج بنا إلى السماء السابعة ‏ فذکر مثله ‏ فاذا أنا بایراهیم مُسندا ظهره 
إلى البيت العموره» وإذا هو یله کل يوم سبعون ألف ملك لا 
يَعْودُون إليه. تم ذهب بي إلى سدرة المنتهى . وإذا ررقها كآذان 
الفيلة (۲). 


,)85( سورة مریم‎ )١( 
. الفيلة: بکسر الفاء وفتح المخناة التحتية جمع فيل‎ )۲( 


] ۱۷ [ 


وإذا ثمرها كالقلال .)١(‏ . 

قال : فلا يها من أمر اله ما غَيِي تعبرت فا أحدٌ من لق اه 
بستطیع أن ينعتها من حُسنهافآوحی الله إلي ما آوحی ۰ ففرض علي 
خسین صلاة في کل يوم. وليلةِ فنزلت إلى موسى فقال : ما فرض ربك , 7 
على یك؟ فلت خسین صلاةً قال : ارجم إلى ربك فاسأل التخفيف " 
فان متك لا يطيقون ذلك اي قد بلوث بني إسرائيل وخبرئهم . . 
قال : فرجعت إلى ربي فقلت : یارب خف عن أمتي نحط عني مسا 
فرجعت إلى موسى فلت : خط عت سأ قال : إن أمتك لا ییون 
لك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. . قال: قلم أزل أرجع بين 
ی مان مدع زر 

یل کل صلاة عشرة, لك خسون صلاق سرهم بت قل 
خملا تيت ل حا فإن عملها كتبت لهُ عشراً. . ومن هم بسيئة 
لمم يعملها لم تکنب شيئاء فان عملها کتبت سيئةٌ واحدة . . قال: 
تزلت حتى انتهت إلى موسى فأخبربه فقال : ارجم إلى ربك فأسأله 
تخفیفت. فقال رسول الله 6 فقلث: قد رجعت إلى ري حبّى 


ستحيتك منه . 


سره 
القلال : جمع قلة وهی الجرة وشبهها بها لد ظلها ولطف ورقها وطیب ثمرها. 


۲۱۸ [ 


ل العام : جود ثابتٌ رحمه الله هذا الحديتٌ عن آنس, ماشای 
بات أحدٌ عنه بأصوبٌ من هذا . . وقد خلّط فيه غيره عن أنسٍ 
طا كثراً لاسيّا من رواية شريك بن أبي نجر. و 
فقد ذكر في ول بجحي ء الملّك و صدره وغسله بماء زمزم . الصدرحين 
ذا نیا كان وهو صَبِيّ وقبل الوحي » وتداقال شويك في ديت الإسراء 
ك قبل أن یوحی إليه وذكر قصّة الاسراء ولا حلاف أمها كانت 


ال 

وقد قال غير واحدٍ نها كانت قبل الهجرة بسنة . . وقیل : قبل هذا. 
وقد روى ثابت عن أنسٍ من رواية حیّاد بن سلمة أيضاً(١)‏ بحيء 
ريل إلى الب ية وهو يلعب مع الغلمان عند (e‏ وشقه 
۾ تلك القصة مفردة من حديث الإسراء كما رواه النّاسُ» فجود في 
صتين» و أن الإسراء إلى بيت المقدس وإلى سدرة المنتهى كان 
به واحدة» واه وصلّ إلى بيت القدس. نم عَرجّ من هناك فازاح 
) إشكال أو همه غيره . 


وقد ووی يونس عن ابن شهاب عن أنسٍر قال : كان أبوذرٌ يحدّتْ 


) رواه البخارى . 
) ظثره : مرضعته حليمة . 


] ۱۹ [ 


آن رسول الله ¢ قال(1): ف سقف بيتي فنّل جبريل ففرج 
موق و ی حكمة 


N 
e E وروی قتادة الحديتٌ بمثله عن أنس»‎ 
وفیها تقدیم م وتأخشص و ونقص  وخلات في تر تيب الأنبياء فى ف‎ 


السّماوات(؟) وات ثابت عن آنسٍ اش 1 وقد وفعت ف 
حدیث الاسراء زياداتٌ نذکر مبانکتأ(۳) مفيدة في غرضنا. . منها في 
حديث ابن ور وفيه اقول کل نبي له ورا بابي سام ولاخ 

1 م 5 
سم فيه صریفت(4) الأقلام(0) . 


(۱) رواه الشیخان . 

(۲) رواه الشیخان . 

(۳) التكت: العاني اللطيفة . 

(4) صريف: : بصاد وراء مهملتین وفاء كالصرير وهو صوت حركة الأجرام والمراد صوت القلم عل 
الورق. 


(*) کیا رواه لحار امد وغرها: 


وعن(۱) ان شم انطلق ب حتی انیت سدرة المنتهى فغشیها 
وان لا أدري ما هي . قال: : ثم أدخلتُ الجئة». 
في حدیث(۲) مالك بن صعصعةً «فلً) جاوزته» يعني موسى » بكى 
نودي ما يُبُكيك؟ قال : رب غذا غلاع يعن يفك بهدي یدخل من أمته 
باکت ما يدل من أمّي». 

وفي حدیث(۳) أبي هريرة «وقد رأيتني(4) في جماعة من الأنبیاء 
نحانت الصَّلاةٌ فامثهم . فقال قائلٌ: يا محمد هذا مالك خازنُ الثار 

. ۲ 1 
فسلم عليه فالتفت فبداني بالسلام) . 

وني حديث أبي هريرة «نّمّ سار حتى أتى بيت القدس, فنرّل فربط 
فرشه إلى صخرة فصل مع الملائكة فلا قضیت الصّلاة قالوا: 1 
چوا : من هذا معك؟ قال: هذا محمد رسُولٌ الله خاتم النبيينء 
قالوا : وقد أرسل إليه؟ قال نعم . قالوا : حیاه الله من أخ وخليفة فنعم 
الاخ ونعم اخليفة . 

ثم لقوا أرواح الأنبياء فانوا على ریم وذکر كلام کل واحلٍ منهم 


(۱) مرفوعا. 

(۲) رواه الشیخان . 

(۳) رواه البيهقي . 

(4) رأيتنى : بضم التاء ضمير التکلم والرژية هنا بصرية لان الاسراء كان فى اليقظة . 


] ۲۱ [ 


وهم : إبراهيم» وموسی؛ وعیسی ها :وداوة وسلیان ثم ثم ذكر ' 
النبي 5 . فقال : ون مدا« أثنى عل ريه عز وجل 
«کلکم أثتى عل ره وأناأثني على ري : امد لله الذي أرسلني 
لغالین وکافه للثاسٍ بشي ونذيراً. وأنزل علي الفرقان فيه : 
کل نيه وجعل آمتي حير ام . وجفل أمتي مه وسَطأً. وغل 

هم الأولون وهم الاخرون. 

وشرخ لي صدري. ووضع ني وزري» ورفع لي ذكري » وج 
و فقال ابراهيم : هذا مُصلكُممحمد. 

ثم ذکر أن مرج به إلى السّماه ای ومن سیاه إلى سماء نح 

تقدم . 

وني حدیث(۱) ابن مسعُودٍ «وانتهي به إلى سدرة المنتهى » وهر 
السیاه السادسف إليها ينتهي ما يُعرجٌ به من الارض. فيقبض مه 
والیها ينتهي ما هبط من فوقها فيض منها. 


قال تعالى: «إِذْ ف السذَرَةَ مَا يَعْشّى)(7). 


(۱) رواه أبونعيم في دلائله وابن عرفة فى جزثه . 


(۲) صورة التجم (۱۵). 


[YY] 


ل:(۱) «فراش من ذهب» . 
بن رواية أبي هريرة من طریق ی فقيل لي : هذه 
لته ينتهي إليها كل أحدٍ من اميك خلا(؟) على سَبيلك» 
سدرة المنتهى يرح من أصلها أنهارٌ من ماء غير اس وأنهاز من 
م يتغير طعمف ٠‏ وأنهارٌ من خر لو للشاربين» وأنهارٌ من عسل, 
ي » وهي شجرة يسير راکب في ظلُها سبعين اما وان ورقة من 
اكخلق ففشيها نور وغشيتها الا 
ال : فهو وله : «ذ كى السدرة ما یخشی». 
قال تبارك وتعالى له : وت 
قال إِنّك انخذت إبراهيم حلي واعْطَيْتَهُ مُلكاً عظيئًا. وکلمت ع 
ى تکلیا. واعطیت داود ملكاً عظییا, وألنت له امحدید» وسخرت 
56 وأعطیت سلميانَ مُلكا عظيئاء وسخرت له اب والإنس وه ر 
ای ولواح وأعطيته ملكا لا ينبغي لاح من بعد وت 
ی التوراة والانجیل, وجعلته يُبرىء الأكمه والابرص» واعذته 


ي ابن مسعود رضی الله عنه . والفراش بفتح الفاء الطاثر العروف والراد ذهب على صورة 
ل 


علا: مضى. 


] ۲۳ [ 


وم من الشّيطان الرُجيم فلم يكن له عليهها بل 

فقال لهُ ربه تعالى قد اتّحَذتُك خلیلا وبيب فهومکتوب في لور ۱ 
محمد حبیب الرهن : وازسلتك إلى الثاس كافَةٌ وجعلتُ مک هم '" 
اون وم الآخرون» وجعلت مك لا تجو هم حطبةُ حتى يشهدوا 
الك عدي ورسوق: وجعلتك أل امین لقا وآخرهم بعثاً 
وأعطيتك سبعاً من المثاني ول أعطها نیا قبلك» وأعطيتك خواتيم 
سورة ة البقرة من كنز حت عرشي لم أعطها نیا لك وجعلتّك فاق 
وخاتاً. 

وني الرواية الأخری(۱) قال : «فاعطي رسول الله « كله » ثلاث : 
أعطي الصلواتِ ا 
- واعطي خواتيم سورة البقرة. 
: وغفر لمن لا يُشرك با شيئاً من امن اقحات ۲). 

وقال (۳) «ما دب فاد ما رای»(4) الآيتين. ١‏ 

رأى جبریل في صورته له ستمائة جناح . الف 


(۱) التي رواها مُسلمُ . 
(۲) المقحمات السیثات آلهلکات. 
۳ ابن مسعود 


۹3 سورة النجم ۱۰ 
[ ۲۶ ] 


ونی حديث شريك رای موسی في السابعة قال بتفضيل كلام 
ه ‏ قال: : ثم لي به فوق ذلك با لا يعلمة إلا اله فقال موسى : 14 
ن أن برفع علي أحدٌ . 

وقد روي(١)‏ عن أي أنه «قلة» «صلٰى بالأنبياء ببيت 
لقدس ». ۱ ۱ 

وعن أنس, رضى الله عنه قال الول الله یاک : 

ینا آنا قاعدٌ ذات يوم. إذ دحل جبریل عليه لام فوکز بين كتفي 
ُمت إلى شجرة فبها مثل وک لطاب ففَعَدَ في واحدة وقعدت في 
لاخری؛ فتمت حتی سَدّت اا ولوت ليشت السّهاء وان 
اقب طرفي» ونظرتٌ جبریل که حلس(۲) لا طی؛ ۳( فعرفت 
نضل عليه بالله علي وفتح لي باب الا ٠‏ ورأیث الثور الاعظم 
رلط(4) دون احجاب وفرجه 4 الدُر والياقوث نم اق الله إلى ما شاء 


أن يوحي . 


(۱) رواه البزاز والبیهقی عنه 

(۲) حلس : کساه رقیق يلي ظهر البعیر. 
(۲) لاطی:: لاصسق 

)4( لط: ارخي 


] Yo} 


وذكر البَارُ عن علي بن أبي طالب رضى الله عنة: 
لما أراد الله تعالى أَنْ يعلّم رسولّهُ «ككلة» الاذان جاءه جبریل 
يقال :ها البراق فدهت بر كها فاضت علم: 
فقال لها جبریل : اسكني. فوالله ما ركبك عبد أكرمٌ على ال 
محمد «4886. فركبها حتّی أتى بها إلى الحجاب الذي يلي ال 
تعالى» فبّينا هو كذلك اد خرج ملك من الحجاب . 
منتهى فقال رسُولٌ اله 6385 هيا جبريل مَنْ هَذا؟!» 
۳ قال: والذي بَعمَّكَ بالحقٌ إن لأقربُ الخلق مكاناً وان هذاا 
ما یه من خلقت قبل ساغتي هذه. 
الاذانت فقال ال : الله آکر الله آکر. 
فقيل له من وراء الحجاب : 
نم قال املك : أشهدٌ أنْ لا إله لا الله . 
فقيل له من وراء الحجاب : 
صَدَقَ عبدي أنا الله لا إله إلا أنا. . 
وذكر مثل هذا في بقيّة الأذان. إلا أنه لم یذکر جواباً على قوله 
عَلى الصلاة حي الفُلاح . 
وقال: ثم أخذ اللك بيد محمد ية فقدّمه فم أهل الم 


[Y1] 


آدم ونوحٌ . 

ل أبوجعفرٌ محمد بن علي بن اللسین راویة(۱) : 

عمل الله تعالى لحمدٍ بي الشرف على أهل السّماوات 

ض . 

ال القاضى وا : ما في هذا الحديث من ذکر الحجاب فهو في ۳ 
المخلوق لا في حق ن اخالق» ٠‏ فهم المحجوبون, والباري جل اسمه ا 
ع عي ذ اجب انا قبط بمقدر حشوس, . ولکن مه ۳ 
أبصار خلقه وبصائرهم وإدراكاتهم بها شاء وكيف شاء ومتی شاء 

ه تعالى : وكلا مم عن دبیم بومئذ لرن( 

نقوله في هذا الخديك اتات «وإذ خرج ملك من الحجاب» 

٠‏ أن يقال: إِنّه حجابٌ حجب به من وراءه من ملائكته عن 

اح غل ادر ن ا و وعجائب مَلكوته وجََدُؤته . 

ل عليه من الحديث قول جبریل عن اللك الذي حرج من ورائه : 

هذا اللك ما رایثه من خلق قبل ساعتي هذه» فدّل: على أن 

| الحجاب لم يختصٌ بالذات» ویدلٌ عليه قول کمب في تفسیر سدرة 


ي راوي هذا الحديث الذي ذکره البرار فى مسنده. 
5 وم 
سورة المطففين (۱4). 


[TY] 


النتهی قال: إليها ينتهي علم الملائكة. وعندها يدون 7 الله لا 
یجاوزها علمهم . 

وأما قوله : «الّذي يلي الرّحن» فیحمل على حذف مضاف أي : یل 
عرش الرّحمن : اوا ا عم آیاته» أو مبادي حقائق ا 
ما هو أعلم به. ۱ 

كما قال تعالى : «واسّأل القریة(۱)» « أي أهلها» . 

وقوله : «فقيل من وراء الحجاب : [صدَقّ عبدي أنا أكبر] . 

فظاهره: أنه سمع في هذا الوطن کلام الله تعالى ولكن من وراء 
تججاب: 

كما قال تعالی «وّما کان لتر أن یکلم الله لا ويا او من وراء 

حجاب(۲) أي وهو لایراه. حَجَبٌ بَْصَرَهُ عن رژیته . 
فان صح القول : بان محمُداً «كلة» رای ره عَرّ وجل . فيُحتمل أله 
في غير هذا للوطن . بعد هذا. أو قبلهُ رفع الحجابٌ عن بصره حتی 
ر 


والله أعل م 


(۱) سسورة يوسف آية (۸۲). 
(۲) سورة الشورى آية (۵۱) 


] ۲۸ [ 


الفصل الثالت 


حقيقة الاسراء 


. احتلف السَّلفُ والعلياه‎ ٤ 

مل كان إسراؤه بروحه أو جسده !؟. . الأقوال فى 
على ثلاث مقالات : الاسراء وبه 
نذهب طائفة : إلى انا سر او بالروح ۰ وأنه رؤيا منام . ع 
نفع آن وب نیاق ور پر 

إلى هذا ذهب(١)‏ معاوية وخكي عن الحسن والشهور عنه خلافه 


3 ۶ و 
» اشتار محمد بن اسحق . 


7 
كا رواه ابن إسحق وابن جرير عنه . 


۲] ۲۹ [ 


وِحُجَتُهم قوله تعالى «وَمَاجَعَلْنا الرؤياً التي اراك إلا فة 

لاس »(۱) . ۱ 

وما(۲) كوا عن عائشة رضی الله عنها 

ما فقدت(۳) جَسد رسُول الله «كل» . 

وقوله : «بیناآنا نائع» . 

وقول أنس : وهو نائم في السجد الحرام . وذکر القصّة ثم قال في 
آخرها : فاستیقظت وانا بالسجد ارام . 

وذهب معظم السّلف والسلمین: إلى أنه إسراه بالجسد وفي اليّقظا 
وهذا هُو الحنُ. . وهو قول ابن عباس - وجابر - وأنس - وحذيفة . 
وعمر - وأبي هريرة - ومالك بن صعصعة ‏ وأبي حبّة البدريي - وابر 
مسئود - والضحاك - وسعید بن مب - وقتادة - وابن الب - ویر 
شهاب - وابن زيدٍ - والحسن - وآبراهيم - ومسروقٍ - ويُجاهلٍ - وعکرم 
- وابن ريج 

وهو دليل قول عائشة وهو قول الطبريٌ - وابن حنبل - وجماع 


0 سورة الإسراء آية ٠٠٠١‏ . 
(؟) من رواية ابن اسحق وابن جرير. 
زفي ویْطلّه أنه ما بنى بها إلا بعد احجرة. 


] ۳۰ [ 


ة من المسلمين. 

و قول أكثر لمتأرين من المُقهاء والمحدّئين والتکلمین 

مرین . ۱ 

الت طائفةٌ : كان الاسراه بالجسد يقظة من السجد ارام إلى 

القدس ‏ وإلى السّماء ء بالروح . 

سرا بقولة تماق رشان الذي أسرى بعبده ليلا من السجد 
م إلى المسجد الأقصى»(١).‏ 

جعل «إلى المسجد الأقصى » غاية الإسراء الْذي وقع التعجب فيه 

عظیم. القدرة والتمدّح بتشريف النبي محمد یو به وإظهار الكرامة 


ه بالإسراء إليه 

ال هؤلاء: ولو كان الاسرا؛ بجسده زائداً على المسجد الأقصى 

ره فيكون أبلغ في الدح. 

o. 5‏ . 1 3 الاختلاف 

م اختلفت هذه الفرقة : هل صلى ببیت القدس ؟! أم لا . بشان 

في حديث أنس وغيره : ما تقدّم من صلاته فيه . مك 

نکر ذلك(۲) حذيفة بن اليهان وقال: الاقصى 
2 هل كانت 


ورة الاسراء اية (۱) 


واه أحمد عنه . 


] ۳۱ [ 


«والله ما رالا عن ظهر البراق حتى رجَعَاء . 

قال القاضى وفقه الله : واحق من هذا والصحیح إن شاء الله أنه با 
إسراه بالجسد والروح في القصّة کلها. وعليه تدل الآيةٌ وصحيح ا 
الأخبار والاعتبار. 
- ولا يُعدّل عن الظاهر والحقيقّة إلى التأويل الا عند الاستحالة 
وليس في الإسراء بجسده وحال يقظته استحالة . 

إذ لوكان مناماً لقال: برُوح عبده . ول يقل بعبد وقوله تعالى «ما 
راغ | البص وما طَغّى (۱)» ولو كان منم لما كانت فيه آيةٌ ولا معجزة ولا 95 
استبعده الکفار ولا كبوا فيه ولا ارتدٌ به ضعفاه من أسلّم وافتتنوا به 
إذ مثل هذا من المنامات لا ينكر. بل لم يكن ذلك منهم الا وقد علموا 
أن حبر نیا كان عن جسمه وحال يقظته . 

إلى ما ذکر في الحديث من ذكر صلاته بالأنبياء ببيت المقدس فى 
رواية أنس » أواق السیاء عل ما رویغ وذکر ی جبریل له 
بالبراق وتحتر الصراج, واستفتاح السّماء» فیقال: من معك؟. . 
فيقول: محمد . . ولقائه الأنبياء فيها وَحْبَرَهِم معه وترحيبهم به» وشأنه 
في فرض الصلاة» ومراجعته مع موسى في ذلك وفي بعض هذه 
(۱) سورة النجم آية (15). 


[YT] 


الأخبار «فاخذ - يعني جبريل بيدي فعرج بي إلى السّهاء » إلى قوله «ثم 
عر بي حتی ظهزت بمستوى أسمع فيه صريفت الأقلام» وأنه وصل 
إلى سدرة النتهی اله دحل الحنة ورأى فيها ماذكره . 
قال (۱)ابن عباس «هي يا عين راما ي لا رژیا منام ». 
بن وعن(۲) الحسن فيه: : «بيناأنانائم الوسر 
م فهمزن(۳) بعقبه مت فجلست فلم از حا قدت مستي 
ذلك ثلاثاً ‏ فقال في الثالثة : «فآخذ بعضدي فجرني إلى باب 0 
فإذا بداب وذكر هين الراق: 
وعن (4) ام مان" : ما اشري برسول الله ی إلا وهوفى بيتى 
تلك الليلة. صل العشاء الآخرة ونام با فلا كان بل الفجر 
اها (ه) رسولٌ الله «كلة», فلا صل الصبح وصلْینا قال : ديا ام 
هانىء. . لقد صِلَيتَ معكم العشاء الآخرة كا رأيت بهذا الوادي» 


7 رواه البخاري . 

(۲) رواه ابن اسحق وابن جرير عنه مُرسلا . 

(م) همزني: همزه كضربه وما وقع في بعض النسخ نهرنى من تحريف النسّاخ أى مَسّنى بشدًا 
(4) روی ذلك عنبا ابن اسحق والطبراني وابن جرير. 

(ه) آهینا: بالهمزة فى أوله وتشديد الوحدة أى ایقظنا. 


[Tr] 


نم جثت بيت القدس فصلَيتٌ فيه ثم صلَّيت الغداةً معكم الآن 5 
ترول. .». 

وهذا بين في أنه بجسّده. 

وعن(۱) أبى بكر من رواية شذاد , بن أؤس عنه أنه قال لب 
لي ليله اسري به: 

«طلبتك يا رسول الله البارحة في مكانك فَلَمْ اجدل». 

فأجابه «إن جبریل عليه السَّلامُ حملني إلى السجد الأقصى». 

وعن (۲) عمر رضى الله عنه قال : 

قال رسولٌ الله «كلة» «صلیث ليله أسري بي في مغدم السجد 
ثم دخلت الصّخرة ة فإذا بلك قائم. معه آنيةٌ ثلاث . وذكر الحديث. 

ون التصريحات ظاهرة غر مستحيلةٍ تحمل على ظاهرها . 

وعن(۳) أبي ذر عنه E‏ «فرج(8) سفف بيي وان مکةفتل 
جبریل فَشرح صدري» ثم غسله بهاء زمزم . . إلى آخر القصّة نم أخذ 


0 رواه البيهقي وابن مردويه . 


(۲) رواه ابن مردویه عنه . 
(۳) فى الصحيحين مرفوعاً. 
ر فرح : مبنی للمجهول محفف الراء. 


] ۳۶ [ 


بيذي فعرج بي. . 
1 5 ۳ ۳ ۳ ۳ 
وعن أنس «اتيت فانطلقوا بي إلى زمزم » فشرح عن صدري». 


وعن(۱) أبي هريرة عنه «لقد رايني في الحجر وقریش تسألني عن 
را فسألتني عن أشياء لم أثبتها فکربث كربا ما ری مثله قط 
- فرفعه الله لي أنظر إليه» . : 

ونحوه(۲) عن جابر. 

وقد روی مر بن لطاب رضی اله عنة ى حدیث الاسراء عنه 
كله » أنه قال : 

١نم‏ رجعت إلى خديجة وما تحولت عن جانبها» . . 


موی 


(۱) رواه مسلم . 


(۲) رواه الشیخان 


۳۹ 


الفصل الرابع 
فى إبطال حُجج مَنْ قال: إثها نوم 


احتجُوا بقوله تعالى : «ومًا جَعَلنا الرّؤيا التي أَريْنآك1)». 

فسماها رؤيا.. 

قلنا قوله : «سْبحان الذي آتری بعبده»(۲) یرده لاه لايقا ل في 
النوم «آسری» . 

وقوله « فتنةً لناس» يؤيد أنها ريا عین‌ژاسراه بشخص إذ لیس فى 
الحلم() فتنة ولا یکذب به اعد لا کل أحدٍ يرى مثل ذلك في 


)0 رل فتة للثاس ) سورة الأسراء د69 . 
(۲) سورة الإسراء «۱» 
(۳) الم : بضمتین أو ضم فسکون وهو ما يراه لاثم . 


] ۳۱ [ 


منامه من الكون في ساعة واحدة في آقطار متباينة . على أن الفسرین 
قد اختلمُوا فى هذه الآية. 

فذهب بعضهم «إلي ها نزلت في قضيّة الحديبية» وما وق في 
نفوس الناس من ذلك . 

وبلق هلان رانا قرف نه سّماها في الحديث مناماً . 

وقوله فى حديث آخر: «بين النائم. والیقظان» وقوله أيضا: «وهُو 
نائم» . وقوله : ثم استبقظت. . فلا حُمَة فيه. . إذ قد يحتمل أن أوّل 
وصول الملك إليه كان وهو نائم . أو: أؤل حمله والإسراء به وهو نائم 
وليس فى الحديث أنه كان نائي في القصّة كُلّها لا ما یل عليه قوله : 
4 استيقظت وأنا في المسجد الحرام» . 

فلعل قوله : «استیقظت» بمعنى آصبحت. أو استيقظ من نوم آخر 
بعد وصوله بيته . ويدل عليه أن رهم يكن طول ليله» ونیا كان في 

وقد يكون قوله : «استيقظت وأنا فى السجد الحرام) لما كان غمره 
من عجائب ما طالع من ملکوت السَّهاوات والأرض . . وخامر باطنه 
من مُشاهدة اللا الاعل وما رأى من آیات ربه الكبرى» فلم يستفقٌ 
ويرجع إلى حال البشريّة إلا وهو بالسجد الحرام . 


[Fv] 


ووجه ثالث: أن يكون نومه واستيقاظه حقيقة على مُقتضى لفظه. 
ولكنه أسري بجسده ول حاضر ورؤيا الأنبياء حق . تنام أعينهم ولا 
تنام تیم . 

وقد مال بعض اصحاب ال شارات إل نحومن هذا قال : تغمیضص 
عينيه ئلا يشغله شي؛ من الحسوسات عن الله تعال . . ولا یصح هذا 
أن يكون في وقت صلاته بالأنبياء ولعلّه كانت له في هذا الإسراء 
حالات . 

ووجه رابع : وهو أن يعبر بالشوم ههنا عن هيئة النائم من 
الاضطجاع . . ويقؤيه قولّه في روايّة عبد بن ید عن هم : 

«بينا أنَا نائم في الحطيم» ‏ ورب قال في الحجرٌ ‏ مُضطجمٌ وقوله في 
الرواية الاخری «بين الثائم واليقظان» فيكون سمّى هيثته بالئوم نا 
كانث هيا انام الب ۰ 

وذهب بعضهم : : إلى أن هذه الز يادات من النوم , وذکر د شق البطن 
ودنوٌ ارب عر وجل الواقعة في هذا الحديث | نیا هي من رواية شريك 
عن أنس فهي منکرةر۱) من روايته. إذ شق البطن في الأحاديث 


(۱) منكرة: أي شَادَة الفةً لروايات سائر ات لان شريكا طعن فيه اب حبّان وغيره وقال 


۲] ۳۸ [ 


الصحيحة نا كان في صغره Eu‏ ولاه فال في اديت : «قبل أن 
يبعثه:والإسراة بال جاع كان بعد البعث . فهذا كله ون م وقع في 
رواية انس )١(‏ مع أن انس قد بن من غير طریق أنه نما رواه عن 
غيره» وأنه | يسمعه من النبيّ طكك» . فقال مرة : «عن مالك بن 
صعصعه». 

وفى کتاب مسلم : «لعلّه عن مالِكِ بن صعصعة» على الشك . 

وقال مر : «كان ابو در يحَدَّتُ» . 

وأما قول(۲) عائشة : «ما فَقَدْتٌ جسد؛» فعائشةٌ لم تُحردّتْ به عن 
مُشاهدةٍ لامها لم تکن جينئذٍ زوجةً» ولا في سنْ من یضبط ولعلّها لم تکن 
ولدت بعدٌ. على الخلاف في الإسراء متى كان . 


- فإ الإسراء كان في أل الإسلام على قول اهر ومن وافقةُ 


(۱) قال العسْقلانی في باب العراج في کتاب البعث : استنکر بعضهم وقوع شق الصّدر ليلة 
الإسراء وقال: انیا وق وهو صغيّر في بني سعد . ولا إنكار في ذلك فقد توارد الاخبار وثبت شی 
الصدر عند البعثة أيضا كا أخرجة أبونعيم فى الدُلائل ولکل منها حكمة : وقد ثبت أيضاً من غير 


رواية شريك في الصحیحین من حديث أب نز. ون شق الصّد وقع أيضاً عند البعثة كها أخرجه 
أبوداود والطیالسی فى مُسنده. وأبو ميم والبيهقيُ فى دلائل الْوّة. . وكذلك قال العراقيُ 
والقرطبي . 


(۲) كما رواه ابن إسحق وابن جریر. 


۲ ۳۹ [ 


بعد البعث بعام ونصفب وكانت عائشةٌ في الهجرة بنت نحو ثانية 
ا 

وقد قيل: كان الإسراه لخمس قبل الهجرة. وقیل: قبل الهجرة 
بعام . والأشبة : أنه لخمس (۱). 

والحجَةُ لذلك : تطول. . لیس من غرضنا فإذا لم تشاهد ذلك 
عائشة دل على آنها حدّثت بذلك عن غَيرْهاء فلم يُرجُحْ خبرها على 
خبر غَيرها 1 

وغیرها بقول خلافه مما وق نصا في حدیث 1 م هانىء وغيره وأيضاً 
فليس حديثٌ عائشة رضی الله عنها بالثابت والاحادیث الاخر اثبت» 
لسنا نعني حدیث ام هانیء» وما ذُكرثْ فيه خديجة. وأيضاً فقد رُوي 
في حديث عائشة «ما فقدت» ول یدخل مها النبي < زب إلا بالدینت 
وکل هذا يوهئة . 

بل الذى يدل عليه صحيحٌ قولها أنه بجسده لإنكارها أن تكون 
رؤياه لربه رؤيا عين» ولو كانت عندها منامام تنكرة. . 
(۱) قال السبکی الإجماع عل أنه كان بمكة والذى نختاره ما قاله شيخنا أبوحمد الدمياطي انه 


قبل الهجرة بسنة وهو فى الربیع الأول قال ولا احتفال بها تضمنته الذکری واحیاء المصريين لبلة 
السابع والعشرين من رجب بدعة 


فإن قیل : فقد قال تعالی : «ما کذبٍ المُؤادُ ما رأئ» (۱) 

فقد جعل «ما رآه» للقلب» وهذا یل على أله ريا نوم ووحي,» 
لا مشاهدة عين وحس . 

قلنا : يقابله قولّه تعالى «مَارَاغَ ابص ومَاطَغَى(؟) فقد أضاف الأمر 

وقد قال هل التفسير فى قوله تعالی : «ما كذبٌ الفؤادُ ما رأى» أي 
م يُوهم القلبٌ العین عَيْرَ الحقيقة» بل صَدَّق رؤيتها. 

وقيل : ما آنکر قلية مااراتة عیناه. . 


یج 


(۱) سورة النجم آية (۱۰) 
(۷) سورة النجم آية (۱5) 


] ۱ [ 


الفصل الخامس 


تفضیله یسوم القيدمة 
في ذکر تفضیله في القيامة بخصّوص الكرامة 


عن(۱) آنس, قال: قال رسّول الله : أنا أؤل الناس 
وج إذا بعثواء وأنا خطييّهم إذا وقدواء وأنا مبشرهم إذا أيسّوا. . 

١‏ الحمد پيدي» وأنا ارم ولد آدم على ريي ولا قخز. 

وعن(۲) أبي هريرة رضی الله عنه : واکسی حُلّة من خلل ابحنة. : لبش اند 
أقومٌ عن يمين العُرش . . ليس أحدٌ من الخلائق يقو ذلك الم ماخ 
ي 


) أنفرد به الترمذي وقال: ان حسنٌ غريب. 
) کها رواه الترمذي وصححة 5 


] ۲ [ 


۳ 7 0 3 

وعن ابي )١(‏ سعيدٍ الخدريٌ قال: قال رسول الله ۹26 . 
نا سيد ولد دم يوم القياَة. . وبيدي لواه الحمد ولا فر ا 
, یوم ادم فمن سواه الا تحت لوائي . . وأنا ول من تنش عنة آدم نم 


سواه إلا 


رض ولا فخر. . . ۳ 


بن (۲) أبى هريرة عنهُ « َو أنا سید ولد آدم يوم القيامة » وال من 

دی عنهُ القبر, وول شافع وأو مُشْفْع . وعن انس (۳) رانا اول 

اس يشفُع في الجئة» وأنا اکثر النّاس تبعأ». . اکر ا 
۳ ۳ ۳۹ 
وفي حديث(1) آخر: «أما ترضون ن¿ أن یکون إبراهيم وعیسی فیکم بر ب 

۳ القيامة . . ثم قال : ما في متي يوم القيامة . . أمّا إبراهيم فيقول: ری 

نت دعوتي وذريتي فاجعلنی من أمتك . .وم عیسی فالانبیا؛ "۳ 


ې رواه أحمد والترمذي وحسُنهُ وابن ماجه عنه مرفوعاً . 


4 رواه مسلم وابوداود . 
۲ رواه مسلم. 
(f‏ رواه مسلم . 


] **[ 


بتوعلات(۱) انام شت نح وان نی الى لمن بض وی نی 
وأنا أولى الثاس به» . 
لولم انا مك الناس یوم القيامة» هو سید في الدّنيا ويوم 
القيامة» ولكن أشار ية لانفراده فيه بالسؤدد والشفاعة دون غيره» 
إذ لجا الاس إليه في ذلك فلم يجدوا سواهء «والسیّد» هو الذي يلجا 
الناس إليه في حوائجهم . . فكان حينئذ سيدا مُنفرداً من بين السشر» 
باه أحدٌ في ذلك ولا اذعاه. . كما قال تعالى ولم ۹ الْيومَ؟ . 
له الوأحد الَهارر۲) » واللك له تعالي في الذنیا والاخرة. . لکن في 
الآخرة» انقطعت دعوى المدّعين لذلك في الدُنیا. . وكذلك لجأ إلى 
محمد ل جيم النّاس في الشّفاعة فكان سيِّدهُم في الأخرى دون 
ذعوى . 1 
وعن(۳) أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله يا «اق 
2< باب الجئة یوم القيامة لاضع فیقول الخازن من أنت؟ . فأقول: 
ا در فول : بك أمرتُ أن لا أفتح لأحدٍ قبلك» . 


(۱) اللات : الراد بالعلات الزوجات الضراثر جمع عَلَّةَ وهو من العلل وهو الشرب مرة بعد مرة 
والشرب الأول يسمى نبلا فكأن الزوجات موارد للزوج. أو كان الأولاد مشاربهم مختلفة في 
الرضاع وهذا أقربٌ . 
(۲) سورة غافر (۱۳) 
(۳) كا في مسلم . 

] ۶ [ 


وعن (1)عبدالله بن عمرو قال : قال رسول الله ية «خوضي 
بت شهر وزواياه(؟) سواه وماژه ایض (۳). من الورق(4) ور 
طيبٌ من المسك ٠‏ کیزانه(۵) كنجوم السهاء . من شرب من لم يظماً 


بدأ . 


وعن (1) أبي ذز نحوه وقال : «طولّه ما بين عُمانَ إلى أ یله (۷) 
یشخب (۸) فيه ميزابان (4) من الجئة. 


را) فى الصّحيحين. 

(0) یدل على أنه مرم . 

(۳) أبيض : أفعل تفضيل من البياض ضدّ السواد. 

(4) الورق: بفتح الواو وفتح الراء المهملة وكسرها وسكونها الفضة مطلقاً أو ما ضرب منها وى 
نسخة (من اللبن) . 

(۵) كيزانه : جع كوز وهو إناء يُتناول به الماء للشرب والأصل ,أنه إناء ضبق الفم له روة فان 
يكن له عروة فهو کوب وج اکواب فإن كان فيه شراب فهو كأس . 

. رواه مسلم‎ )٩( 

(v)‏ قريةٌ في آحر طرف السام إلى الج ترط بن اليه هر + وي 
وقيل ع ی ی : رضم غن فن له اي كانت حاضرة بخ 

(۸) يشخبٌ: : بفتح الياء المشنّاة الحتية وسکون سین وضمم م الخاء المعجمتين وفتحها وان 
الشخب: : ما جرج من الضرع عند الحلب. . والمقصودٌ هنا أله ينصبٌ مع الصوت . 

. میزابان : الیزاب : بکسر الم وهمزة ساكنة وتبدل یه سيل الماء‎ )٩( 


] 1:5 [ 


وعن (۱) ثوبان مله وقال: «احدهم من ذهب والآخرٌ من 
ورق». 

وفي روایة(۲) حارثة بن وهب : : وكا بین المدينة وصنعاء » . 

وقال أنس «أيلة وصنعاء » . 

وقال (۳) ابن عمر «كما بين الكوفة والحجر الأسود» . 

وروی حدیث الحوضٍ أيضاً آنس (6) وجابر بن سمرة(۵) وان 


عفر )٩(‏ » وعُقبة (۷) بن عامر» وحارثة (A)‏ بن وهب امخزاعی » بر 


(۱) رواه مسلم . 

(۲) رواه الشيخان. 

۳ رواه الشیخان عنه. 

(4) في الصَحیحین. 

)0( رواه مسلم. 

)3( رواه الشیخان وأبوداود . 
2 رواه مسلم وغيره. 
رم رواء البخاري والترمني 


[ 67 [ 


تورث (۱) وأبوبرزة (؟) الأسلميٌ» وحُذيفَةٌ (۲) بنْ اليهان» 
رواب ان )٤(‏ » وزید (ه) بن رقم وابن مسعود (5) › 


وعبدالله (۷) بن زید» وسهل (۸) بن سعلدٍ وسوید )٩(‏ بن 
1 


جَبْلَةَ وأبو سعيد المخدريٌ وعبثالله ) ۰( الصنابحي 
وآبوهربرة(۰)۱۱ والرا؛ (۰)۱۱ وجُندبٌ (۱۳) وعائشة (۱8) وأسماء 


0 رواه الشیخان . 

(۲) رواه آبوداود وابنْ حبان والبيهقي 
(۳) رواه مسلم وغیره . 

(4) رواه ابن حبان والييهقي 

(ه) رواه أحمد بن حنبل والبيهقي 
)1( رواه الشیخان 

(پ) رواه الشیخان 

09 رواه الشیخان 

ره) رواه البيهقي وأبوزرعة الدمشقيّ فى مسند أهل الشام . 
5 رواه أحمد وابن ماجه عنه . 
ر١‏ رواه الشيخان. 
(۱۲) رواه أحمد والطبرائي 
۱۳ رواه الشیخان 


قلق رواه مسلم 


] ۷ [ 


وغیرهم رضی الله علكم أجمعين. 


هعضت 


(۱) رواء الشیخان 
(۲) رواه الطبراني 
(۳) رواه أحمد وغره عنها.. 


] 4۸ [ 


الفصل السادس 
في تفضيله بالمحبّة والخلة 


حبيب الله . 
1 كه صاح 
وفى حديث اخر: «وإن صاحبکم خليل الله(۳))». 8 


(۱) حديث صحیح رواه البخاري وغیره من طرق متعدّدة. 
0( الاحادیث تفيدٌ أن المخاللة من الجانيين إذا كانت بمعنى المحيّة لا من الخلّة بمعنی الحاجة 
نان الله غنىٌ عن العالمين. 


(۳) کا سیأتی مصرحا من حديث ابن مسعود . 


] ٩ [ 


ومن )١(‏ طريق عبدالله بن مسعُود: «وقد الخذ الله صاحب 
خلیلا . 

وعن(۲) ابن عباس قال : جلس ناس من أصحاب النبي 3 
ينتظرونه . . قال : : فرح حتی إذا دنا منہم سمعهم يتذاكُون ف 


حديثهم . فقال بعضهم عجباً. . إن الله انح إبراهيم من خی 


وقال آخر: «مادذا (۳) اف من كلام موسى . . كلّمهُ 
تکلیا». . 


وقال آخر: «فعیسی کلمة الله وروحه؛» . 
وقال آخر: «آدم اصطفاء اه 
فخرج علیهم فسلّم. وقال: «قد سمعتٌ کلامکم وعجبکم» | 
الله تعالی اخد إبراهيم خلیلا, وهو کذلك. وموسی نجي ال وه 
يب اف كذلك» وعیسی روح الله وهو کذلك. وادم اصطفاه الله » وه 
كذلك. . ألا وأنا حبيبٌ الله ولا فْخر. . وأنا حامل لواء الحمد يو 
القيامة ولا مخ وأنا او شافع وأو مُشفعٍ ولا فخر: انا اول هر 


(۱) رواه مسلم والترمذي والنسائی . 
(۲) رواه الدارمی والترمذي عنه. 
(۳) ماذا: يعني لیس اد الله إبراهيم باعجب من کلام موسی . 


[94.1 


محر حَلّقَ الحنة فیفتخ لله لي دنه ومعي فقرا أمؤمنن ولا خر 
وأنا أكرّم الأولين والآخرين ولا فخ» . 
قال القاضى آبو المْضل وفقه الله e‏ وأصل 
أشتقاقها . ۱ 
فقيل : «الخليل» النقطع إلى الله الذي ليس في انقطاعه إليه وتحبته 
له اختلال . 
عص وقیل : «الخليل» ألختص(۱). . واختار هذا القول غير واحدٍ 
طفاء وقال بعضهم : أصلٌ «الخلّة(؟) الاستصفاه (۳). . هی ابراهیم 
«خلیل الله» لأنّهِ يوالي فيه ويعادي فيه وخُلّةُ الله له نصنره وجعله إمام 


لمن بعده . 

فقير وقيل : «الخليل» أصلّه الفقير. الحتاج الف . مأخوذ مر 
«الخلّة» (4) وهي الحاجة : اقشئ مهأ إبراهيم ان شرح عار 
ربه» وانقطع إليه به ول يجعلة قبل یره جاه جرا وهو 
الْنجَنيق » > لبرمی به في الثار فا : : ألك حاجة؟ قال : أمّا اليك فلا. . 


)١(‏ الختص : : هو الذي اختص بخدمة الله واختيار ما كلّفه من فعل ور 
(۲) الا : : بضم الخاء . 
۳( الاستصفاء : أى کون تحبته ومودته صافيةٌ اي خالصةً من الکدُورّات . 


(4) الخلة : بفتح الخاء الحاجة . 


] ٩۱ [ 


ار أبوبكر بن فورله دا صفاه المُودة التي 5 توجب الآختص 
بحلل الارار. . 
الب وقال بعضهم : e‏ لح ومعناها الإسعاف وال لطا 
والترفیم > والتشفیع . 
وقد بين ذلك فى کتابه تعالى بقوله : «وفائت ال والتصا 
نحن ۲ الله a‏ 2 : فلم یم بدُنوبکم»(۱) . 
فأوجبٌ للمحبوب . . أن لا يؤاخدٌ ون 
لاقو قال: هذا وال وی من اة . لأن البنوة قد تكونُ 
ن الو العد اوة . 
كما قال تعالى: «إِنَّ من أَواحکم واولادکم عَدَُا لگ 
اروم 1), الآية. 


او د 


ولا ر يصح أن تکون عداوة مع خلة. . . . تسمية إبراهي 
وحمد عليهما السلام «باخلة» ما بانقطاعهیا ۲ الله » ووقف حوائ 
عليه والانقطاع عمن دونه والاضراب عن الوسائط والأسباب 
- أو لزياذة الاختصاص منهُ تعالى لما وخفی ألطافه عندشماه 


(۱) سورة الائدة (۰۱۸ 


(1) ۰۰ ۰ . وان تعفوا وتصمَحُوا وتغفروا فان الله غفوز رحیم» سورة التغاين2142. 


۹ 1 


خالل بَوَاطنبياً من سرار إطيته» ومكنون غیوبه ومعرفته . 
«] 0( ء وا من سوا حتی يخاللهم 
اا لو 

وهذا قال بعضهم : «الخليلُ» ما لا يح له لسواه. . وهو عنده 
معنى قوله (كله» )١(‏ لو کنت ذا خليلاً لانخذت أبابكر خليا 
کی و الإسلام». 

واختلف العُلماه أربابٌ القلوب أا رف ا اقلا او درد 

المحبّة) . . ۱ 
4 فجعلها یمهم : : شوه فلا یکو الحيبُ إلا ليا ولا الخليل ! 
نسوية حبيباً. . لكنه خص ابراهیم بالخلة وحمدا بالحبة» . 
وَبَعْضِهُمْ قَالَ: «درجَةٌ الخلةُ رفع . واحتج ال 

لة أرفع ب مُتجذاً خليلا یز ريعز وجلُ» فلم يتخذة. . وقد أطلقٌ المح 
لفاطمة وابنيها وأسامة وغيرهم . . 
ا واکتزهم : جعل المحبة ارف من ال لا رجة شيب نار 
الخلة من درجة إبراهيم . . 


(1) کا رواءُ البخاري : «نْ من أمنّ الاس علي في صحبته وماله آبابکر. . .» 


[or] 


وأصل المح امي إلى مايرا لب( )ون هذا في حن من بم 
الیل منه والانتفاعٌ بالوفق(؟) وهي دَرّجَةُ الخلوق. . فأما الخال 
فنزه عن الاغراض . 
5 فة لعبده تمكيئه من سعادته» وتان وتبيئة * أسباب 
رب وافاضة رحمته عليه. . وقصواها كشفُ الحجب عن قلبه, 
حتى براهبقلبه. وینظر إليه ببصيرته فیکون كما قال في احدیش(۳). 
«فإذا أحببته کنت سَمْعَهُ الذي يسممُ به» ونضره الذي بطر یذ 
ولسانه الذي ينطق به» ولا ينبغي أن يُفهم من هذا سوى التجرد بش 
والانقطاع إلى الله والاعسراض عن غير الله. وصفاء القلب لله 


واخلاصٍ الحركات لله . 
كما قالت عائشةٌ ثشة رضى الله عنها: «كان حُلْقَهُ القرآن برضا يرضّى 
ویسخطه تمتاط و 


(۱) ألحبٌ: يضم الیم وفتح الحاء بمعنی الحبوب. 


(۲) الوفق : : بفتح الواو وسکون الفاء قبل القاف أى الوافق فسْمُي الفاعل بالصدر أو هو على 
أصله بمعنی الوافقة بين الشیئین وهذا الأخير تعیر 
(۳) احدیث القدسي رواه البخاري 


] 4 [ 


دلّت علیه الائاز الصّحَيحةُ العشرة المتلقاة بو من الامة: 
وکفي بقوله تعالى : فل إن کته تون ال . . ۱(۰)» الآية 
حکی أهل التفسير: إِنَّ هذه الاية لا نزلت قال الکفار: 
انا بريد ميد أن نتخذهُ حناناً(9) کم اذ التضارئ غعيسى بن 
مریم . فانزل الله غيظاً هم » ورغ على مقالتهم هذه الآية : 

دقل أطيعُوا الله وَالرَسُولَ("). ۱ 
فزاده شرف بأمرهم بطاعته ورتا بطاغته ثم توعّدهُم على التوليّ 
عنه . بقوله «فَإِنْ 1 فان الله لاب الکافرین»(4) 

وقد نقل الإمام یرنه ترط سفن ا كلما ال 

يق الفرق بين المحبّة وال . ونحنٌ نذكُرٌ منه طرفاً بدي إلى ما بعده. 

فمن ذلك قوم : «الخليل» یصل بالواسطة . . من قوله : 

لك تُر إِيْرَاهِيمَ ملكُوْتَ لمأت والأرّض »(ه) 


9۹ (۱) ۰۰ . قاتبعُونى کم الله ويغفرٌ لكُمْ دوم والله عفر رحيمٌ» سورة آل عمران(۳۱) 
(۲) خناناً: بفتجتین حمّف النون معناه الرّحمة والاشفاق مأخودٌ من الحنين وهو یکون مع صوت 
والمراد أن نعطف عليه ونجعله موضع الحنان والرّحمة أي نت ونتضعٌ به. 
(۳) «فإن تولُوا فإ الله لا يحب الکافرین» سورة آل عمران «۷۳۲. 
(4) سورة آل عمران «۳۲) ۱ 
ره) سورة الاعام 0۷۵۰ «ولیکون من الوقنین» 


[0 ] 


«واحخبیب» یصل إليه به من قوله «فکان قاب قوسين أوأذنئ(1). ١‏ 
وقیل سل الْذى تكون مغفرته في حدٌ الطمم من قوله : 
والذی أطمَم أن يَعْفْرَ 2 خطيتی»(۲) . 
«والحبيبٌ» الذي مخفرته في حدًا ليقين من قوله : 
«ليَغْفْرَ لَكَ الله اندم من دنك واتار ۲) الآية 
«الخليل» قال : «ولاعزن ي يوم يعون )٤(‏ . 

«واحبیب» » قیل له : : «یوم ۾ لازي الله اي »(ه) . 

فابتدیء بالبشارة ة بل السؤال. «واخلیل» قال يوم الحنة حسبي 
الله . 

«والحبيب» قيل له : ويا أا الب حَسَبّك الله (3) 

«والخليل» قال : «وَاجِعَلَ لي لِسَانَ صذق في الآخريئن»(/7) 


00 


(۱):سورة النجمدة» 

(۲) سورة الشعراه ۰ یوم الذین». 

۳( سورة وت اية )۲( وين نعمته عَلِيِكَ ویک راطا مستقیا). 

)4( سورة ة الشعراء أبة (۸۷). ۱ 
(6) «والی آمنوا مه نوزهم یشعی بين ن آیییهم اباب ولو ربا آم لنا ورن وغ عفر نا نت 
عل کل شَىّء قدین . التحریم آية (۸) 

(5) سورة الانفال اية ر4ج) «ومن اتبعك من الینین ES‏ 

(۷) سورة الشعراء آية (۸4) 


] ٩٩ [ 


«والحبيب» قيل له : «ورفعنا لك ذکرك»(۱) . 
أعطي بلا سؤال. 

«واخلیل» قال : «وجنني وبني آنْ تَعبدٌ الضْنَام»(5). 

«والحبيب» قبل له: «إنا برد ال هب عنم ارس أل 
الْبَيَت)(") . 

وفيا ذكرناه تنبيةٌ على مقصد أصحاب القال من تفضیل القامات 
والأحوال . 

ول یفتل عل نايك نم الم بن هو أفدى 
سَبْيلا»(4). 


هت 


(۱) |سورة الانشراح آية )٤(‏ 


(۲) سورة إبراهيم آية [۳۵) دراد ال |براهیم رب اجْعَل هذا لد امنا اي ويي آن ند 
الأضنام . 


()اسورة الاحزاب اية (۳۳) دويُطهركُم تطهیراه . 


وو 6۶ رو 6 
۰ (4) سورة الاسراء (84) دقل کل يعمل . ۰ ۰*۰ 


[¥] 


تفضيله بالشفاعة والمقام المحمود 


1 56 عه رورم رف - هو 2 
قال تعالى : «عسى أن يبعثك ربك ماما تحمودا»(۱) . 


عن آدم بن علي قال : E‏ ابن عمر يقولٌُ(؟) ان الناس 


(۱) سورة الاسراء آية (۷۹). 

(۲) رواه البخاري موقوفاً على ابن عمر ومثله لا جال للرأي فيه له كم المرفوع . واحتمال أله 
سمعه من آهل الكتاب بعيدٌ لا یو عليه وكونهُ سمعه من صحايي آخر لا يضر لان مرسل 
الصحابي مقبولٌ وهذا بن اله أل الاصول وقبلة الأئمّة في مُصطلح الحديث وفیهبحث له موز 
أن بكرن الصحاي عن قرأ التب القديمة أو يكون استنبطة من كتاب أو سن فينبغي تقییده با 
ذكر وأخرجه النسائی أيضاً. 1 


[9۸] 


رون يوم القيامة o‏ : يا فلانْ 

.. ی 5 ل 

رعن(۲) أبي هريرة: سبل عنها رسول الله 4262 - يعني قوله 
تى أن ییعتك ريك قافا عمودا» فقال : «هي السْفاعةٌ» . 

رن أنا أي على 8 ل ربى له شرا میدن 7 

ناء الله أن أقول . . فذلك القام المحمود» . 

وعن ابن عمر رضی الله عبا _ وذكر حدیث الشفاعة قال: 

مشي حٌى اد بلق اب فیومکذ یه الله امقام المحَمُودَ الْذى 

ده 


وعن ابن مسعود عَنْه ب4 (4) «إنه قيامُه عن یمین العرش مقاما 


) جنى : بضم الجيم مفصور منون وجوز کسر جیمه ايضاء ج جنوه : : مثلث الأول وأصله الکوم 
جتمع من تراب ونحوه فاستُعير معني الجماعة أي يجتممُون جماعاتٍ کلم جماعة تابعة یه 
)١‏ رواه أحمد والبيهقي . 

) رواء نحل مُشنداً. 


) رواه أمدوغيره 


] ۹٩ [ 


لا بقومه بره یخبطه(۱) فيه الأونُون والاخژون» . 
ونحوه عن کعب والحسن. 
1 و ی 
وق رواية «هو المقام الذى اشفع لامتى فيه». 
وعن ابن مسفود قال : قال رسول الله 45 (۲) دإ انم | 
الحمنود. . قيل . . وما هو؟ قال: دك یوم یل الله تبارك وة 
زین عل(۳) کرسیه . . الحديث». 
5 وعن أب موسی رضی الله عنه : عنه 4( : 
ام «حیرت بين أن تخل نف مي الجنة وَين الشماعة فاخ 
المُفاعة انب عم أتروتها للمتقین؟ ولکنها للملنین اخطائن» . 
وعن (0) أي هريرة رضى الله عنه قال : : لت يا سول الله . 
ورد عَلَيْكَ في الما فقال : شفاعي لَنْ شهد أن لا إله إلا اه خر 
نی اند قلبه» . 


(۱)|یغبطه : من الغبظة بالخين العجمة والوحدة والطاء الهملة : هي تمني الره أن ينال مثل 
عند غيره من النعم » وكُل أمر حمود من غير أن بمب زواهاء فان احبٍ زوانها فهو الحسدٌ | 
ويخطبزنة بضرب . 

(۲) رواه امد فى مسنده. 

(۳) وفى نسخة عَنْ کزبیّه. 

(4) رواء ابن مَاجَه في الزهد. 

(6) في حديث صحيح - رواه الحاكم والبيهقي . 


] 1 


1 و ۳ 1 ز ام 
وعن ام حبيبة قالت : قال رسول الله 5 (۱): «اریت ماتلقی 

1 وس 0 1 

امي من بعدي . . وسَفْكَ بعضهم دماء بعض . . وسبق لحم من الله 

ما سبق للامم قَبْلَهُم. . فسالث الله أن يُوْتيني شَفَاعَة يوم القيامة 


ر 


۳ 0 


پسمعهم الداعي ملق زان ۲ ا مر ی 
خلقوا سُكوتاً لا تكلّمُ نس الا باذنه فینادی محمدٌ. . فیقول: 
ییف(۷) وسَعْدَيكَ والخير فيك والشَرٌ ليس إِليْكَء والهتدي مَنْ 


(1) رواه الحاكم والبيهقي فى الشعب . 

(؟) کا رواه البيهفي والنسائيُ . وهو ون كان موقوقا فهو مرفوع حك . 

6 شعي الاصل في الصعيد الاب فأريد به هنا آرض آلمحشر وقيل: : هوتربةٌ ليس فيها زمل 
ولا شجرٌ يوم يدل الارض غَيْرَ الازض . 

رى ينفذهم البصر: بفتح الیاء المثناة التحتية وضم الفاء وروي بضم الياء المثناة التحتية وکسر 
الفاء والمراد بصر الرائي ي أي يراهم دفعةٌ واحدة ة وليس الراد بصر الله . 

(ه) حفاة : منصوبة على الحاليّة ومني جمع حافب وهو الذي لا نعل له وقیل : : جمع حف وهو الذي 
رق جلد قدمیه . 

)٩(‏ عراة: منصوبة على الحاليّة وهي جمع عار وقيل جمع عُريان وهو قليل في الاستعمال وهو الذى 
لا ثوب له ولا لباس يسه . 

(۷) لبيك وسَغديك: منصوبان على المصدرية بفعل لا يظهر في الاستعيال من التلبية وهي إجابة 
امنادي من الب بالمكان أي اقام ولا يستعملان إلا بصيغة التثنية وراد بها مجرد التكرير ولو مراراً 
عديدة . أى أجبتك إجابة بعد إجابة . 


11 


هدت وعبدك بین يديك ولَكَ وإليك. ولا مَلْجأ ولا مَنْجَا منك إل 

قال: هَذَّلِكَ القام لحم الذي دَكره الله . 

رس بو مهن سا a‏ 
الحسين عن النبي و (۲) . 

وقال جابر (۳) بن عبدالله ليزيد الفقير: «أسمعت بمقام 

محمد؟). 
- يعني الذي يبعثه الله فيه - 

قال: قلت. . نعم . . قال : فإنه مق مد مود الذي برج 
به 4 من يخرج - يعني من الثار - وذکر حديثٌ الشُفاعة فى إخراج 

وعن 0 نحوه(ع) وقال: فهذا المقام المحمود الذي وعده . 

وفى رواية أنّس وأبي هُريرة وغيرهما ‏ دحل حدیث بعضهم في 


(1) رواه احمد والطيالسي . 
(۲) اي مُرْسلاً ورواه احاکم عن أل العلم عنه مَوصولاً 


۳( رواه مسلم . 


۹3 رواه الب لشیخان وفي حدیث رواه اد في مسنده . 


] ۰۳ [ 


ت 


حديث بعض (۱) - قال (۲(445): «يِجْمَعْ الله الأولين والاخرین 
يوم القيامة يمون - أو قال فيُلْهَمُونَ - فیقولون لو اسْتشْفعنًا إلى 
زبناء . 

ومن طریق آخر عنه : «اج(۳)|لثاس بعضهم في بَْض». 

وعن (4) أي هريرة: «وتڏنو الشمس فیبلغ الناس من الم مالا 
يُطبقُون ولا َتَمِلُون» فیقولون : : ألا رون من يَشْمَعُ لكم!! فيأنُونَ 
دم فيقولُونَ ‏ زاد بعضهم أنت آدم أبو البشرء خلقك الله بيده 
ونفخ فيك من روحه واشکنك جنتة» وأسجد لك ملائكتة وعلمك 
اسیاء کل شي, - اشفع لناعنة رَبك حتی يُريحنا من مکاننا. . ألا تر 
ما نحن فيه!!! 

فيقول: إن ري غَضْبَ الیو عَضَباً زب لش ولا 
يَفْضَبُ بَعْدَهُ مله ونهاني عن الشجرة فَعَصيِْتَ . تفي . نفسي 
. . اذهبوا إلى غبری. . اذهبوا إلى نوح . . . فیاتون نوحاأًء يوون : 
أنت اول الرسٌل إلى أخل الارض وسا الله عَبْدَاً شکور ألا تری 


(۱) أي ائفق الحديثان لفظاً ومُعنىّ . 
(۲) رواء الشیخان . 


(۳) ماج : أي دخل بعضهم في بعض واختلطوا لاضطرابهم . 
(4) رواه الشیخان . 


] ۲۳ [ 


ماح فيه !! ألا ری ما بلغنا. . الا تشفع لنا إلى ریْك؟ فيقوا 
إن ری عضب اليوم عَضاً م يَعْضَبْ قبل مله ولا يَْضَبٌ بغ 
مثله . . نفسي. . نفسي . . قال فى رواية آنس, : ویذکر خطيثتة | 
أصابٌ. سول ره بحر عام )۱( 

وفي رواية أبي هريرة رضى الله عنه : وقذ كانث لي دَعُوةدعَوْنها. 


اذهبوا إلى قومي . . اذهبوا إلي غيري . . اذهبوا إلى ابراهیم فانه حلیل الله فیا 


ابراهيم 


عليكم 


بموسى 


إبراهيم فیقولون : نت نبي الله وخلیله من أهل الازض . . شمه 
إلى ربّك. . الا تری ما نحن فيه؟! فيقول: إِنَّ ربي قد غضب | 
عَضباً. . فذكر مثله . . ويذكر ثلاث كلمات کین (۲)- نفسي نف 
لست لها ولكن عليكم بموسی فإنّهِ کلیم الله . 


[۱] وهوقوله : ريي ان ابني من آهلي وقد وعدتني ووعدك الحق أن تنجي أهلى من الغرق وهو, 
فنجه . فقيل له انه ليس من أهلك.الذين أمنوا وعملوا الصالحات وانه عمل غير صالح فلا تد 
ما ليس لك به علم . 
[ ۲] هذه الكلمات هي : )١(‏ قوله إني سقیم لما دعي الى الأصنام . 
(۲) فوّه لزوجته لا طلبها الملك منه إنها آختي . 
(۳) وقوله في حق الاصنام «فعله کببرُم هذا» . 

وهذا کله ال للواقع ولا عتقاده إلا أن إبراهيم عليه وعل نينا أفضلٌ الصّلاة والسّلا 
یقصذ به حقيقته» وان قالهُ لضرْب من التاویل قَصَدَهُ فليس يذب وإ سه كذباً ظرأً لاء 
منه لاطب واف أن يؤاخذ به لعلو مرتبته وعظمة الريُوبية عنده. وان مقامه يقْتَضى ١‏ 
يُداري لوق أو بخ والاً فهو 446 كسائر الأنبياء معصومٌ من الكذب وغيره. 


] 6 [ 


وفى رواية: فاه عبد آتاء الله التوراة وكلّمه وه نجي » فیُون 

وسی. فیقولٌ : لس لها ویذگر خطيّه(1) ای أصابٌ, وفتُ(۲) 
تفس .. ی بلقني .. ولكن عليكُم بعيسى فاه روخ اله بي 
کلمته. . فیائون عيسى فیقول : لست نما ولكن علیکم بح . عليكم 
0 

فاوتی فاقول : أ فاط تا رن بوذن م نا ها 
اينه وفع ساجداً . 

وني رواية : فآتي تحت العَررش فار ساجداً. 

وفي رواية : أو بين يديه فأَحدُهُ بمحامد لا در عليه إل أنه 


لهمنیها الله . 
وفى رواية : فيفتح الله عَكَ من محامده وخشن الثْنَاه عليه شَيئاً م 
یتحه على أحدٍ قبل . 


ا 0 ۳ 8 2 ر 
قال فى رواية آي هريرة: «فيقال: يا محمد . ارفع راسك . سل 


)١(‏ الخطيئةٌ الي وقعت منه وعاتبه الله عليها بقوله : دما جع قَوْمكَ یا مُوسیٰ» كما هو مين 
في التّفسير. 

(۲) وهو القبطی الذي استغاثة الاسرائيليٌ عليه فوکزه موسی فیات ولم َكُنْ غامد لتله ونیا هو 
لدفع الصائل ومثلّه جائرٌ ولكنّه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ خشي المؤاخذة به ولذا استغفرٌ منه وعَدَهُ من 
فعل الشیطان فلا ينافي هذا عصمتة عليه الصّلاة والسَّلام. 


[ 7°] 


8۳ رفح راسي فاقول . جارس .امي . ارب 

می . فیقول : أدخل م من مك من لا جسابٌ عليه من اباب الأيمن اش 
5 اة . . وهم شركاه الناسٍ فيها سوى ذلك ابن ا 
يم يذكر في رواية أنس, هَذَا الفَضل وقال مكانه تم خر ساجداً. . 
نيقال لي : يا محمد .. ارفع راك .. وقل يُْمَعْ لك, وفع 
شفع. وَل تفطه(۱). فاقول ‏ بار . متي . آي. . فيقال: 
انطلق . من کان في قلبه ملع من بر( أو شعيرة من لا 
ناخرجه فانطلق نافعل اث ازجم إل زین فأحمدُهُ بتلك آلحامد 
نگ مثل الأؤلد وقال فیه(۳) - مثقال حَبّة من خردّل,(4) - قال : 
فافع ٠‏ ثم آزجع ور مل ما تدم وقال فيه من كان في قلبه أدنى 
أدنى أدنى من مثقال, حَبّةَ من خردل, - فافعل وذکر في المرة ا 
فيقال لي : ارفع رأسك وقل يُسْمَعْ واشْمَعْ تشَفْعْ وسل تغطه . . فا قول 
: يارت ادن لي فيمَنْ قال : لا إله إلا الله . . قال: ليس ذلك إليك» 


(۱) نعطه: الضّمي رما سَألَ أو هُوهاه سکت للوقف . 
(۷) برة: واحدة ال 

(۳) في الحديث من رواية مُسلم كا ذَكرّها النووي . 
(4) الْردَلُ: وهو حب معروفٌ في غاية الصّغْر. 
(8) من رواية البخاری . 


] ۰۱ [ 


ولکن وعرتي وكبريائي وعظمتی وجبریائی (۱) لاخرجَنٌ من انار من 
قال لا إلهَ إل الله . ۱ 

9 وذکر(۲) في رواية أي مالك عن حُدَيْفَة : فيانون مد قشع 

” فیضربٍ الصراط فيمرون. . وم كالبرق» نم كالريح والظير وشدٌ 
الرجال(8). ونیم هة على الصراط . . يقولُ الم صلم سم 
تى از الناس - وذکر آخرهُم جَوَازاً . . الحديث . 

وفی رواية أبي هريرة: فاکون و من یز 

ذا وعن ابن عباس عنه (0(445): يوضم سم للانبیاه متابر ملس ون 
عليهاء وی ثري لا لس عليه. . اتا بين یی ری مُنتصباً 
فیقول الله تبارك وتَعَالى . . ما تریك أَنْ أصْنَعَ بامُنك؟ فاقول : یارب 
عَجْلُ جام . فیذعن بهم فيحاسبون . ل بل 7 
بره ومهم مَنْ یُذخل بشَمَاعَتي ولا أزالُ شم حد حَبى اعطی 


ن 


(۱: جبريائي : بالمدٌ مضاف لیاء کلم وجيمُه مكسورة ووز فتخها وباؤه ساكنةُ وهو ابر 
بفتح الباء وسكونها بمعنى واحذ وتاؤه للمبالغة کاللکوت . 

(۲) كما آخرجه أبوداود في البعث. 

(۳) شد الرجال: الشد : سرعة الجرى والرجال جمع رجل ضد المرأة. 

(4) هذا ما رواه الشیخان . 

رهم کا رواه احاکم والبيهفي . 


] ۱۷ [ 


صِكاكاً(١)‏ برجال ق یز بهم إلى ار خی إِنَّ خازن الثار لول : E‏ 


لغة 
يا محمد ما ترکت لفضب رَبك في متك من نقْمَةٍ. . 19 


فقد اجْتَمَعَ من احتلاف 2۳ مذه الأثار أن شَفاعته ۹ مك 
رمقامه الحم من اول الشّمَاعَاتَ إلى ارفا من حين تم الاس 
۳ وی fr‏ م احناجن ويبلغ میم العَرَقُ والشمش والوئوف 
بلغه. ودذلك بل الحساب» یشفع حینئذ لاراحة الناس من من 


“ol 


زب الصراط رتسب الناس كما جاء في الحديث عَنْ 
اي هُريرة وی وهذا الحديث قن( 

یلعف تفجیل مَنْ لا حساب عَلَيْه من أمته إلى الح دم في 
حدیث. 

ضيه الاحادیث الصّحِيِحَةٌ - ثم فيمن قال : لا ال إلا لله - ولیس 
هذا لسواه 9 وفي الحديث النتشر الصحیح(۳) : لكل نبي 


') صکاکا: بالصاد الهملة وکاف جمع صك كصكوك» وهو الورقَةُ الى تن للمصالح وهو 
رب جك بالجيم المعجمة . 

)١‏ أي أكثر إتقاناً من غبره. 

) الوارد في الصحیحین . 


] ۰۸ [ 


1 دوه عات دعوتي شَمَاعَة امت یوم م القيامة» . اختبات 


قال أل الم : من و أعلم 1) اجب لعف دك 
نوم E‏ لزنم مي 
ا ا 
جابة . 


غلم : بق رة وک الام ميث للمَجهُول أي ألم الله. 


۲] 4٩ [ 


الفصل الثامن 
الوّسِيلَة والدرجَةٌ الرّفِيعةٌ الکو والقَضِيلَة 


في تفضيله ية في النة بالوَسِيلّة والدُرَجَة الرفيعة الکو 

عن نيد له بن عصرو بن العاص ء آله سن اللي #6 

وه یقول O:‏ سمفتم ادن فقونوا مثل ما بقل نم صَلُوا عل ف 

من صل عل مر صل الله عليه خر . ثم سلوا الله لي الوسیلة فإ 

منزلة في الجثة لا تبي إل ليد من باد اله واا أكون ناه 
فَمَنْ سأل الله لي الوسیله حَلّت عليه الشّفَاءَةُه . 


(۱) رواه مسلم وآبوداود والترمذي والتسائي . 2 


9 


وفي حدی(۱) آخر عن أب هريرة «الوسيّلةُا؟) أغلی درجة في 
نة 

رعن انس قال : قال رسول الله {E}‏ ونا 5 أسير في الحئة 
عرض لي بر حافتاة(4) قَبَابُ(0) او . . فلت بریل : ما 
ذَا؟ ؟ قال: هَذَا الكوثرٌ الذي أَعْطاكَهُ الله . . قال: ضرّب (") 
بده ه إلى طینته فاستخرحَ مشکا». 

وعن عائشة وعبدالله بن عقر لاله قال : «وجراه على الدر 
الياُوت وماؤهُ أل من العَسَل » وأبيض من التَلْج» . 


۹ رواه الترمذي . 
۲ الوسيلة: : اضل الوسيلة أمرٌ یکون موصولاً لامر تبتغیه كاهديّة ولد ونحوه یقول تال 
: دوابتَعُوا إليّهِ الوَسِيلة» شورة المائدة آية (۲۵) وحَقيقةٌ الوّسيلة إلى الله تعالی راغا سبيلها بالعلم. 
رالعباذة وتحری مکارم الشريعة وهي کالقرة . وراد بها مَنزْلة عالية في المنّة فهو تجار من باب 
إطلاق السب على سب وقال ابن كثير: «الوسيلةٌ آفرت منازل اة إلى العرش وأعلاها 
بأشرفهاء. 
۳ رواه الشیخان . 
5) حافتاه: بتخفيف الفاء المفتوحة أي جانباه وشَطاه. 
© القباب : جمع فة وهي الب المعروفة أو هي : بيت صغيّر تبنيه العربٌ لتَنلَ فيه . 
:") ضرب یده : مجاز عن إدخاها فيه. 1 


] ۷۱ [ 
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وي رواية عَنَهُ «فإذا هو يجري و سنو ها عَلَيْه حوض ترذ 


عليه انی وذكر حديث احوض . 
ونجوه عن ابن عبّاس (۲) 


۳ مه 
۳ 


E ۲ 7 5 ۲ |‏ 4م 
(۱) أي لا یش الازض بشدّة جريه وكذا سائرٌ أنهار الجلة تجري من غير أن تتخذ اخدودا نش 


۲( رواه البخاري . 


۲۷۲ [ 


الفصل التاسع 


ا 5 E‏ مومه 0 2 4 
خسه دكي )١(»‏ دلي خسة آسیاء انا محمد وأنا آهد. وأنا الماحي الذي 
* يمو الله بي الک وأنا الحاشر الذي مش الناس على قدميٌ. وأ 

العاقبُ(؟). وقد سیّاه الله تعالى في كتابه: مدا وأحد. فمر 


. رواه البخاري ومسلم وأبوداود والنسائي ومالك‎ )١( 
العاقب: أي الآتي عقب الأنبياء علیهم الصّلاة والسلام فلا ني بعده وعیسی عليه الصا‎ )۲( 
. والْلام تقدّم أنه علی شريعته‎ 


] ۷۳ [ 


كتاب 


أحمد 


خصائصه تعالى له: أن ضمّنَ أسماءه تُناء؛ فطوی أثناء ذكره ظا 
00 
اشا و احد » انل مبالغة من صفة ا ا 

ود عمد » مغل مبالغة من کرة اند 

فهر 8 للم مد وال من يد وك الاس مدا ف 
أحمدٌ الحمودین وأحمدٌ الحامدين, ومعه لواء امد یوم م القيامّة» لیم 
کال الحمد. ویشتهر في تلك العَرصّات(١)‏ بصفة امد ویبعثه ر 
ماقا ا ا 

مهن الأولُون والاخرون بشفاعته كمه وقح عليه فيه م 
المحامدء كا قال هرک «ما ا بط 6 وسمی الله امه في كه 
آنبیائه بام‌ادین» فَحَقِيقٌ أن يُسَمّى مُحمّداً واحمد. 

ان قوله یوک «وأنا الماحي اذى يَمْحو الله بي الكُفْر ففتر | 
الحديث. . ۱ 


رمیات بسکون الراء ونجوز فتحها جمع عرصة بسكون الراء وهي کل موضع واس 
وعَرْصةٌ ة الدّار ساحتها وهي البقعة الواسعة التي لس فيه بات وق عل عراص دنر 
الموقف والمحشر. 


] ۷4 [ 


ویکون راکفا من مه وبلاد العرّب وما ژوي(۱) له من 
ازض وعد أنه مك امته أو يكو امو عم بمعنى الظهور 
لب 

كبا قال تعالى : «لیظهره على الدّين كله 0 

وقد ورد تفسبره في احدیث(۳) : زا الذي حیت به میات من 
بَغَهُ» وقوله : «وأنا الحاشيٌ الذي شر الاس على قَدَمِيَّ» أيْ عل ار 
باي وعَهْدِي . . أيْ لیس بَعْدِي نبي كا قال: «وخاتم النبيين»(4) 
وسّمي «عاقبا» لأنْهُ عقب غيره من الأنبياء وفي | «أنا معنى | 
ناق الذي ليس بعدي نبي» وقيل : BT‏ نت 
اس بمشامي . . 

كما قال تعالى : «لتکونوا شْهَدَاء عَل الناس ویکون الرَسُولُ علَیکم 
پیدامی. دوقیل علي قدمي؛ على سابقتي . . 


١)زوي‏ : بضم الاي المعجمة وکسر الواو من الزوي الجمع . 
۲ التوبة آية «۳۳) 

۲ على ما رواه لبیهقی وأبو نُعيم في الدّلائل عن ابن خیدر. 
4 ) الأحزراب آية و١4).‏ 


)ا سورة البقرة آية و6147 


] ۷٩ [ 


قال الله تعالى : أن فد صذق عند ره (۱) 

وقيل: «على قدميٌ» أي امي وخولی. . أي جتمعون إلى یوم 
قيامة . وقیل : «قدمی» على سنت. ۱ 

ومعنى لك «لي و ا قيل مها موجودة في الکتب 
دم وعند اولي العلم من الامم السّالفة. 

وني حديث أبي موسی الاشعري أنه كان (۲(686) يسمي لا 
قل آنا مد وا وألقفي > واحاشر» ونب ال (۳)» 
نبي للحم ونبي الرحمة ٠‏ وروی : : المرحمة والراخ 1 صَحيح إن 
اء الله ومَعْنَى «المقَفى» معنی «العاقب» وأما نبي «الرحمة» «والوة» و معنو 
المرحمة» و «الرَاحة». فقذ قال تعالى: «ومّا أَرْسَلْنَاكَ إلا ره 7 
لمالین» )٤(‏ 


) سورة يونس آية 658 . 

) کا روا 

( أي إن توبة مه مفبولةً من غير حرج عليهم ی نظلع لس من مغ وغل 
انت الم اس سیم من لا قبل نوبت صلا ونم من نل توه بشرط أمور شک 
بل توب نی إسرانيل من عبات ال إلا بقل انهم . آنا هذه الآ بل نهم مُظلقا وإن 
کرت مَعْ نكر لوب بشرط لدم وَالعَزّم عَلَ عدم العَودَة ورد حَُقُوق العبّاد واسْتشحلا لهم . 
) سورة الأنبياء آية (۱۰۷). 


] ۷ [ 


وکا وصفه بان «يُزكيهم لي الکتاب والحكمة»(١)‏ . 

ذم إلى صراط مشتقیم»(۲) ودبألژمنن رؤوفٌ رحیم»(۳) . 

نع 4285 رنه تعالى رخ للعآلين» رح بې ومترحماء 
ومُسْتَغْفِراً هم» وجَعَل امه ام موم ووضفها بالرّحمة وأمرَهَا 
اۋ بالتراخم وأثتى عليه ل دإِنَّ الله يحب من عباده 
الرحماء» وقال : (۵) الرَاحمون یرهم الرَحنْ» «ارحموا مَنْ في الاض 
یر هکم من في السَّهاه ». 

وأمًا روايةٌ «نبنٌ اَللْحَمّة»(2) فإشارة إلى ما بعت به من القتال, 
اسف ي . . وهي صحيحة. . 


وروی حذیفة(۷) مثل حدیث أبي موسی وفیه : ونبي الرحمة ونبي 


(۱) سورة الجمعة آية «4۲. 

(۲) سورة الائدة آية 6159 

(۳) سورة التوبة أية 4۱۲۸۰ 

(4) رواه الشیخان عن أسامة بن زید الا بلفظ (يَرْحَمُ) بل بحب . 
(۵) رواه أبوداود والرمذيٰ . 

. على ما اخرجه ابن سَعْدٍ عن ماد‎ )٩( 


(/م رواه أحمد والترمذي في الشمائل . 


[YY] 


لوب وني الملاحم وقد جاءت من لقابه 4 وسّاته في القرآن 

ده كثيرة سوق ما ذکرناه کالنور(۱) والسراج آلنیر(۲) ی ی 

لیر وش والبشيرء والشاهد والشهيد وای لیین(؛) وشائم 3 وس 
لنبیّن (ه) والرووف الرحیم (7) والأمین (۷)» وم الصّدق(۸) اقا 

رحمة للعالمين )٩(‏ ونعمة الله.(١٠)‏ 


') قوله تعالى : وذ جاءكم من الله نو 

)١‏ قوله تعالى : نا سلاف شهدا خر رايا ل ا بات رب ی 

۲ قوله تعالى : نا انت مذ ولل موم هاو. ..» 

)١‏ قو تال : على باتع الح رل ی 

و ۱ : «قذ جاک کم الح من رکم . 

) خانم : بکسر التّه أ لولف ST‏ 
'صل شاع وصار حقيقة قال الله تعالی : «ولکن رسُول الله وخاتَم البن». 

*) قوله تعالى : لذ جَاكُمْ رسُولٌ من سکم عَزيرٌ عليه ما عنشم ريص عَلَيكُمْ ومين رؤوفٌ 
2 ش 

۷ قوله تعالى : هل رشول, كر يم ذي فو عند ذي الغزش مكين ما ثم آمین». 

) قوله تعالی : «وتشر الْذينَ آمنُوا أن عم دم صدق عند رئهم» ورد في البخاري عن زید بن 
لم في الآبة السابقة قال موحمد «» . 

4 قوله تعالى : «ومًا سك الا رة للعالمين» . 

6 عن ابن عباس في تفسبر قوله تعالى : لوا همه الله کفرآه قال هم کار فرش ونعمةٌ الله 
مد و425 


] ۷۸ [ 


والعُرُوة الوِنْقَى )١(‏ ۰ والصراط ا 0۲ . 
والنجم اقب (۰0۳ والكريم ٠‏ 4) وال المي (ه) » 
وداعي الله (5) . 
إن في أوْصَابٍ كثيرة» وسیات جَليلة وجَرَى منها في کب الله لقن 
دك وکتب أَنْبيّائه وأحاديث رَسُوله وإطلاق الامّة جل شافية كتسميته : 
بألضطفی. والختیین( وأبي القَاسِم . والحبيب. وَرَسّوْل رب 


(۱) قوله تعالى : مذ اسْتَمِسكَ بالعروة الى » قال ابن دخية وأبو عبد الرّحمن السلمي في الآ 
السّابقة هو محمدٌ 639 . والعُروةٌ ما يمك به من ابل وی الوثيقة المتينة فيه استع 
د عرد ی یت دس کا ان من مسك خبلا مدنا صَعّد م 

حضیض الهالك. 

9( رو تعالى : «اهدنّا الصراط ألمْسَقيم . 

(۳) قوله تعالى : ولجم الثاقب» اقب : ألضيء آلتوهج . 

)٤(‏ قوله تعالى : إل قول رسو رک 
(*) قوله تعالى : «الَذينَ تبون سول الي الأمّ». 

(5) قوله تعالى : «وَدَاعياً إلى الله بادنه». 

(۷) اجى : في الصّحاح الجتباه بمعنى اضطفاء واختارهُ. وأصله كما قاله الراغب من جَبيتٌ | 
فى الحو إذا جع الجمعه «6» المكارم والضَمَاتِ الحميدة بفيض في من غير سَمْي كماة 
تعالى : «تجْتبي إليه من یشاه ». 


] ۷۹ [ 


العَأِينء والشفيع المشمع, والتفي وألصلح » والظاهر. والمهيمر 
والصادق والصَدذوق. وامادي وسيد ولد اد 1 الرسلیر 
تام التقین» وقائد الغْرّ(ا) ال( وحبیب الله » وخلي 
الرحمن» وصاحب الحوض الورود. والشفاعة والقام المحمو 
وضاحب لبیل والفُضيلة والدّرجّة الرّفيعة» وصاحب اج 
والعراج واللُواء والقضیب. وراکب البراق والثاقة والنجیب( 
وصاحب الحجة والسلْطّان» احاتم (ع) والعلامت والبرهماد 

۱ وصاحب اهراوة والغین(ه) n‏ 

2 ومن أسائه في الب : وگل والختاز ومقيمُ السد 

ولط والقدُس() وروح الق دس( وروح اموه وو مه 


)١(‏ الغْرّ: جمع آغر واضلٌ عر بياض في جبهة الفرس فألراد به من بیاضص اجه هنا. 
() المحجلِينَ: من التخجيل وهو بياضٌ في القوائم » وفي الصحيين «إنَّ امي يدْعَوْنَ یز القيا 
غرا سین من آثار الوضوء» . ۱ 

() النُجيب: سمل 

(4) انم : اي انم البو بين کتفیه. 

(9) التعلين: أي صاحبٌ النعلين وس تسميته لما فيه من لفة لال الجاهليّة من تنعلهم 
رجل واحدة. 

)١(‏ المقدّس: بالتشديد اسم مفعول أي سل على غيره. 

(۷) روح القدّس: بضمتين أو ضم وسكون. أي الرُوحٌ دس من التقائص . 


] ۸۰ [ 


بارقلیط(۱)» في الإنجيل . 

ومعنى صاحب «القضیب» أي ارد مل عل أله القضیبٍ 
مشوق (۲) الذي کان يُمْسكه ة4 . 

ما «الهراوة» التي وُصفت بها فهي في اللّْة العَصَا. 

اما «الَّاجُ» قاراد به العامة » ول تن جينئذٍ لا للعرب. والعَمَائم 
جان العرب . 

واوصافة ولْقَابهُ وا ف الکتب كثيرة وفيه| ذکرناه منبا مَفنَعٌ - ام بت 
اء الله وکانت کنیته الشهورة أبا القاسم وزوي(۳) عَنْ أنسٍ 2 ا 
' ولد له إبراهیم (4) .جاءه ل فقال لَهُ: «السَّلامُ عَلَيِْكَ 1ن 
راهیم» . 

مع ختام الجزء الثالث نلتمس منك أيها القاریء الکریم أن تنعش 
بك بذكر ربك وترطب لسانك بأدعية خالصة ونداءات ضارعة تمد 


)١‏ البارقليط: بموحدة في وله والف وراء مسکورة وقافب ساكنةٍ ثم لام تليها یماح 
ساکن وطاء مُهِمَلة . 

۲۰ القضیب المشوق: الطویل الدقيقُ من الشق . وهو جذب الشيء ليطول وکان له )ي 
ضيب يسمى المشوق وحجن يستلم به الرکن . 


۳ كما فى مشند أحد والبيهقي . 
:4) ابن نبينا عمد 4 من ماري القبطية رضى الله عنها نوي وهُو طفل صغير وذلك في حياته 
45 ۱ 


] ۸۱ [ 


من خلاها يديك إلى من بيده ملكوت السموات والارض. فعسى أن 
مها تایه بولا ان یه قزل مه كر فا ار مایت )یط 
بسببها البرکات نسألك العون والدد يا آرحم الرّاحمين. 

الف ان ك ا لایر ونع و ین لا 
قط , ومرافقة نيك داح 3 في أغلى جنان المخلد(1). 
ويا حي يا فيم ! برختك اشتفیث. اضلح لي شاي كُلَهُ ولا تكلني إلى 
نفسي طرقة عین»(۲) . 

«حسشبي الله لا إلة الا هُوعلیه توکلت وهو رب العَرْش 
العظیم ۳(۰) (سبع مرَات) . 

للم إن ااك رحة من عِنْدكَ دی بها تب تم بها 
آشري وتلم بها شعڻي » ونْضّلحُ بها غائبي ۽ وترفع بها شاهدي 
وترکی بها عملی وتلهمني بها رشدي ‏ وترو بها الف وتَمْصمتي بها من 


. رواه ابن أبي شيبة عن أبي عبيدة رضی الله عنه‎ )١( 

(۲) رواه النسائي والحاكم عن أنس رضى الله عنه بلفظ : ما يمعنك إذ تسمعي ما قاله لابنته 
السيدة فاطمة رضى الله عنها. 

۳ روى ابن السني وابن عساكر عن أبي الدرداء رضى الله عنه أن النبي و6 قال: من قال 
کل يوم حين بصب وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هُو عليه توکلت وهو رب العرش العظیم 
سبع مرات كفاه الله ما أهمه من آمر الشنیا وأمر الآخرة صادقاً كان بها أو كاذباً (كنز . 


۸۲ 1 


کل شوه . الم ی ا ر لیس يمه کف تور ال با 
شرف كرامّتك في انیا والاخرة . اللهم اب اسالك لو ی القضاء 
وتر الد ع السّعَداء . والنصر على الاغداء . اللهم إني 
ال بك حاجتي فان ۳ وضعفت عملي افتقرت الى رحتك. 
شالف يا قاضی الأمُور ويا شافي دور کا من في البحور ن 
يري من عذاب السعير ومن دعوة لور ومن فتنة القبور. اللَهُمّ ما 
فصر عله رأيي له يي وم تفه مشأتي تي من خير وله أحذا من 
خلقبك أو خير آنت مُعْطيه ا بادك فإني ا اليك فيه 
وأسأئك ريك راغا ال یا ابل الشديد والأمر 
لرشيد سل الأ ذم الؤعيد وا یم الوم م ارين الشهود 
| الركم السجود لوف بالعهود إنّكَ رَحيمٌ ودود وإ تفع ما ترذ 
للم الجعلنا هادِينَ هدن 8 ضالين ولا مقن سل لأزنانك 
دا لأنهدائك تحب عبت مَنْ أَحَبَّكَ ونّْادي بعداوتك مَنْ 
خالفك. الم هذا الدّعاه وليك الإجابةُوهذًا درك 
التكلانُ . اللهم اجعل لي نورا في قلبي› ونورا في قبري» ونورا بين 
يَدَيّ' ونوراً من خلفي» وتووا عن يميني › ونوراً عن شهالي » ونورا من 
فوقي » ونوراً من تحتي ع وتورا في سمعي » ونورا في بضرئ: وا ف 


EAT] 


شعْري » 5 ف كرف ونوراً في لمي ؛ ونوراً في دمي .2 ونوراً في 
عظامي . اللهم أغظم لي 7 وأعطني ور واجعل لي وران سبحان 
الى طف از وقال به. سبح الذي لبس المجدَ وتكرّم به 
تتحان الذي لا شض الج إل شتتحاة ذي الفشلل وال 
سبحان ذي الجّد والكرّم سُبْحَانَ ذي الجلال والإكرآم )(1) 


رو گه o‏ رگ و رس وت و 7 و وق 9 
اللهم اکمل لي ديني واغم عل نعمتك واجعلني عبدا شکورا عبدا 


كريً). 

9 9 ام مه 2 عر 07م م موه 5 ل 
رب اوزغ آن آشکر نعْمَتَكَ الی آنعمت عَلّ وغل وَالِدَيّ وان 
اعمل صاغا تزضاه وادحلّی برك ف عبادك الصّایلین(۱) . 


(ربٌ أورْعْني أ أن آشکر نعُمتَكَ الي ا عل وغل والدی وان 
اقمل صَالحاً ترضاه واصلح لي في دُریتی اي 7 تبت اليك وان من 
السلمین)(۳) . 

(رينا هب لنا من ن أزواجنا ودرياتنافرة مین واجعَلنا للمتقین 
إمامأ)رع ) . 
(۱) روا التيهذي وعمد بن نصر والطبراني والببهقي عن ابن عباس رضی اله عن . 
(۲) النمل ۰.۱4 (۳) الأحقاف ۱۵. 


۰۷ الفرفان‎ )٤( 


[^4] 


۱ 


رب اعَلْني مُقیم الصّلاة : ومن در رن وَل دُعاء :ریا اغفز 
لي ولوالدي لۇ یوم یو الحساب) (۱) . 
ررتا هم نا نون واغفر لتا إن عل کل شيء قدین (۲). 
(ربٌ آنزليي مُنزلاً مارکا وأنْتَ خر المنزلين) (۳) . 
في جوار نیک سَيّدنا عم 6286 في حَظيرة لاس برخمتك يا 
رحم الراحمين . 
(الحمدٌ لله الذي هَدانًا لهذا وما كنا لنبتدي ولا أن هذانا الله)(5) ٠‏ 
(وسَلامُ عَلى المرْسَلِينَ وا لحم لله رب العََلِينَ) (۵). 


مه ده 4 و 


(۱) إبراهيم 4۰ و 1۱. 
)۳( التحريم ۸ 
(4) الاعراف 1۳ 

(5) الصافات ۱۸۱و ۱۸۲ . 


] ۸۵ [ 


الفهرس 


فيها ورد من صحيح الأخبار ومشهورها بعظيم قدره عند 
ربه ومنزلته وما خصه به فى الدارين من كرامته 


و 


الفصل الأول : مکانته صلى الله عليه وسلم . 

آنا خير أصحاب اليمين - أنا خير السابقين - أنا 
أتقى ولد ادم وأكرمهم على الله - آنا أكرم الأولين 
والآخرين - أعطيت خمسأً م يعطهن نبي قبل - أنى 


A٦ 


۳۹ 


فرط لکم - لا نبی بعدی - وانا كان الذی أوتيته 
وحیا - بشارة عیسی بن مریم - دعوة أي ابراهیم - 
غسلت الملائكة قلبه وبطنه - لو وزنته بأمته لوزنها. 


الفصل الثانی : كرامة الاسسراء. . 

فرضية الصلاة - لم يكن شق الصدر حين الاسراء - 

معنى السدرة - سؤال رسول الله ي4 ربه - عطاء 

الكريم - ما كذب الفؤادى ما رأى - منتهى علوم 

جبريل - الأذان ‏ معنی الحجاب ولن یکون - 

منتهی علم الملائكة ‏ التنزیه. 

الفصل الثالث : حفيقة الاسراء. . . 

الاقوال فى الاسراء وبم كان الاسراء بالجسد ‏ 

الاختلاف فى شأن ماه لالد الاقصی هل 

كانت أم لا - إسراء بالجسد والروح فى القصة كلها - 
دلیل ذلك - رژیا عين لا رؤيا منام ۱ 


AY 


الوضوعات 


الفصل الرابع : في إبطال حجح من قال : أنها 
نوم . 

الفصل الخامس : تفضیله یوم القيامة . 

ليس أحد من الخلائق یقوم ذلك القام غيرى - ما نبي 
يومئذ ادم فمن سواه الا تحت لوائي - أول شافع وأول 
مشفع - أكثر الناس تبعاً - إبراهيم وعيسى من أمته 
- لا أفقح لاحد قبلك - مشافة الحوض - رواة 
حدیث الحوض من الصحابة . 

الفصل السادس : فى تفضیله بالحبة والخلة . . . 

صاحبکم خلیل الله - وأنا حبیب الله - تفسیر 
«الخلة» ‏ النقطم - الختص - الاصطفاء - 
الفقير - صفاء الودة - الحبة - الخلة أقوى من البنوة 
- الخلة . الحبة - التسوية - الخلة آرفع - المحبة 
أرفع من الخلة - حصول مزية الخلة وخصوصية 


A^ 


۱ 


الحبة - کلام جيل للتفريق بين الحبيب والخليل . 
الخليل يصل بالواسطة - الحبيب يصل إليه به. 
۰۸ الفصل السابع : فى تفضيله بالشفاعة والقاه 
الحمود . . 
المقام المحمود ‏ اخترت الشفاعة لأنها أعم - فیاتون 
آدم - اذهبوا إلى نوح - اذهبوا إلى ابراهيم - علیکم 
بموسى - عليكم بعيسى - عليكم بمحمد - انا ما 
8 - اشفع تشفع - يضرب الصراط - فأكون أول من 
مجیز ل د 
اختبات دعوتی شفاعة لامتی . 
.۷ الفصل الثامن : الوسيلة والدرجة الرفيعة والکوثر 
والفضيلة . . 
۱ | الوسیلة - الکوثر - صفة الکوثر. 
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۷۳ 


الفصل التاسم : فى آسیائه صل الله عليه وسل, 
تضمنته من فضيلة . . 
ل ا ام 


اسم العاقب 5 5 الخمسة - معنى المقفي - 


القابه وسماته في القرآن - أوصاف وسمات أخرى . 


من اسيائه فى الكتب المتقدمة - كنيته الشهورة 


